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 تمهيد
نظراً لشهرة ابن مالك ولكثرة ما كتب عنه لم أجد حاجة الى الإطالة في التعريـف بـه ، فقلمـا نجـد      

 .    كتاباً من كتبه التي حُقِقَتْ خالياً من التعريف بحياته وآثاره 
 :التعريف بابن مالك : اولاً 
مالك الطائيّ ، الاندلسي، الجيـانيّ، هو أبو عبداالله جمال الدين محمد بن عبداالله بن : ابن مالك      

(الشافعيّ ، النحويّ ، اللغويّ ، نزيل دمشق
0F

1(. 
(تضــاربت أقــوال المــؤرخين فــي ســنة ولادتــه، وفــي سلســلة نســبه      

1F

، ولكــن اكثــر الروايــات تــنص  )2
(على ان مولده كان سنة ست مئة للهجرة 

2F

( ،وانه شُهِرَ باسم جده في المشرق والمغرب)3
3F

4( . 
وهـي مدينـة ) جيّـان الحريـر ( يذهب جمهور المـؤرخين لحياتـه ، والمتحـدثين عنـه الـى أنّـه ولـد بــو      

(من مدن الاندلس
4F

نّما ذكرت اغلـب المصـادر أنّ ا، لكنهم لم يذكروا شيئاً عن نشأته وأسرته هناك ، و )5
ق وأقـامَ ثم رحل الى المشرق ، وهو في ريعـان شـبابه ، حيـث عـاش فـي دمشـ) جيان ( المصنف ولد بـ

 . بها يصنف ويشتغل بالتدريس والتأليف
قامتــه فــي دمشــق يعــود للاســـتقرار النســبي فيهــا علــى أيــدي صــلاح الــدين الأيـــوبي اولعــلّ ســبب      

ـــداخل والخـــارج،  ـــيء بالاحـــداث السياســـية المهمـــة فـــي ال وأولاده ، لأنّ المصـــنفَ عـــاش فـــي عصـــر مل
رار في أغلب البلاد العربية ، بسبب حـروب الصـليبيين دماء ، وانعدام الاستقلوكانت أيامه مصبوغة با

(، وغارات الافرنج ، وهجوم التتر ، ونزاع بني أيوب 
5F

6( 

وعلى الـرغم مـن تلـك الحـوادث التـي عاصـرها المصـنف ظـلّ يتـردد علـى حلقـات العلـم، ومجالسـة      
 .ف كبار العلماء ، وتعليم الناشئة وتثقيفهم ، وقراءة آثار السابقين، والتألي

                                                            

، وبغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة  2/180غايــة النهايــة في طبقــات القــراء  و  ، 5/28طبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي : ينظــر ) 1(
:      دارس النحويــــة ، والمــــ 339/ 5، وشــــذرات الــــذهب في اخبــــار مــــن ذهــــب  1/421الرطيــــب ، ونفــــح الطيــــب في غصــــن الانــــدلس  1/130

 . 309شوقي ضيف 
، وابـــن مالـــك        21 -17) / المقدمـــة ( ، ) د ( ، وشـــرح عمـــدة الحـــافظ   25– 21) / المقدمـــة ( ، ) هــــ (شـــرح عمـــدة الحـــافظ : ينظـــر   )2(

 . 5 – 4 )رسالة ماجسيتر( صرفيا 
، ونفـح الطيــب      1/130، وبغيـة الوعــاة 229في تـاريخ أئمــة اللغـة  ، والبلغــة 76/ 13، والبدايـة والنهايـة  2/452وات الوفيــات فـ: ينظـر ) 3(
 . 5) : رسالة ماجستير ( ، وابن مالك صرفيا  2/427
 . 427/ 2نفح الطيب : ينظر  )4(
( ، )/هــ( ، وشـرح عمـدة الحـافظ  2/427، ونفـح الطيـب  1/130، وبغية الوعاة 2/180، وغاية النهاية  2/452ينظر فوات الوفيات ) 5(

 . 20)  /  المقدمة ( ، )د ( ، وشرح عمدة الحافظ   25)/  المقدمة 
 .   23) / المقدمة (  ، ) د ( شرح عمدة الحافظ : ينظر ) 6(
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حسـن السـمت، ، وكان تقياً صالحاً، ذا دين متين ، كثيـر العبـادة ، كثيـر النوافـل ، صـادق اللهجـة     
(الكرم ومذهبه الشافعي  :كامل العقل ، وانفرد عن المغاربة بشيئين

6F

1( . 
(اما شيوخه ، فقد اخذ النحو وعلوم الدين واللغة وفروعها عـن شـيوخ كثيـرين ومـنهم      

7F

ثابـت بـن : )2
، وابــو ) هـــ  632ت ( ، وابوصــادق الحســن بــن صــباح المخزومــي )  هـــ 628ت ( يــان الكلاعــي ح

 ، وابـــــــن يعـــــــيش ) هــــــــ 643ت(، وعلـــــــي بـــــــن محمـــــــد الســـــــخاوي ) هــــــــ  635ت ( فضـــــــل القرشـــــــي 
 ) .هـ643ت (

وكــان ذهنــه مــن اصــح الاذهــان مــع ملازمتــه : (( وقــد كــان اســتاذ زمانــه ، لــذا قــال عنــه الجــزري      
())لنظر والكتابة والتأليف ، وبدون ذلك يصير استاذ اهل زمانه وإمام اوانه العمل وا

8F

3( . 
(لــذلك درس وتخــرج علــى يديــه الكثيــر مــن العلمــاء ومــنهم      

9F

، )هـــ 658ت ( الشــيخ اليــونيني :  )4
، وبهـاء الـدين ) هــ 686ت ( ، وولـد المصـنف بـدر الـدين محمـد ) هــ  676ت (ومحمد الدين النووي 

 .، وغيرهم كثيرون ) هـ 733ت( ، وبدر الدين بن جماعة ) هـ 698ت ( اس النحبن 
ومؤلفاتـه فـي النحـو والصـرف واللغـة والقـراءات  ،كما حاز قصب السبق في جميع علوم العربية       

)
10F

خير شاهد على وفرة علمه وسعة اطلاعه ، فقد كان اشهر علماء القرن السابع الهجري ، واكثـرهم  )5
اغــزرهم علمــاً ، واعــذبهم اســلوباً ، وعــدت كتبــه فــي مقدمــة المصــنفات الخالــدة التــي واكثــرهم تأليفــاً ، و 

 .    خطت بالمؤلفات العربية خطوات واسعة نحو الكمال 
 وقد ذهب اكثر المؤرخين الى انّه توفي بدمشق ليلة الاربعاء في الثاني عشر من شهر شعبان     
(بتربة القاضي عز الدين الصائغ بقاسيون ين وسبعين وست مئة للهجرة ، ودُفِنَ ثنتسنة ا

11F

6(  . 

                                                            

 .  5/339وشذرات الذهب ،  1/134، وبغية الوعاة  2/452فوات الوفيات : ينظر )  1(
 ، و شرح  11-9الفوائد ، مقدمة المحقق محمد كامل بركات ، وتسهيل  1/421، ونفح الطيب  181– 2/180غاية النهاية :ينظر  )2(

 . 29– 20)/ المقدمة ( ، ) د ( ، وشرح عمدة الحافظ  40 -37) / المقدمة ( ، )هـ ( عمدة الحافظ       
 . 2/181غاية النهاية  )3(
 ، وشرح عمدة الحافظ  5/339الذهب  ، وشذرات 2/424، ونفح الطيب  1/130، وبغية الوعاة  16/  13ينظر البداية والنهاية ) 4(

 . 38/   )المقدمة(،  )د ( ، وشرح عمدة الحافظ   42– 40/   )المقدمة(، )هـ(     
 ،   2/180، وغاية النهاية  229، والبلغة في تاريخ ائمة اللغة  13/217، والبداية والنهاية  2/453فوات الوفيات : تنظر مؤلفاته في ) 5(

 ،  24، وتسهيل الفوائد ،مقدمة المحقق  5/339، وشذرات الذهب  424 – 2/423، ونفح الطيب  133-1/131وبغية الوعاة      
 .   45– 43/   )المقدمة(، )د ( ، وشرح عمدة الحافظ  71 – 45/   )المقدمة(، ) هـ( وشرح عمدة الحافظ      

/ 1، وبغيـــة الوعـــاة  229، والبلغـــة في تـــاريخ ائمـــة اللغـــة  5/28بكي ، وطبقـــات الشـــافعية الكـــبرى للســـ 13/276البدايـــة والنهايـــة : ينظـــر )6(
 . 426 – 425/  2، ونفح الطيب  134
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 ) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ( التعريف بكتابه : ثانياً 
                                                                 : تأليفه  دواعي  -أ 

م مؤلفــاتهم النحويــة ، لقــد كــان التعلــيم فــي مقدمــة الاغــراض التــي يهــدف اليهــا النحــاة عنــد وضــعه     
عسـيري الفهـم علـى كثيـر ) هــ285ت ( ، والمقتضـب للمبـرد) هــ180ت ( فبعد ان كـان كتـاب سـيبويه 

تيسـير النحـو وتسـهيله ، فتوالـت المؤلفـات النحويـة بعـد  امن الناس ، حـاول النحـاة الـذين جـاءوا بعـدهم
بها تيســير النحــو وتقديمــه وشــارحة لهــا فــي متــون اخــرى ينشــد اصــحا ذلــك مختصــرة فــي متــون صــغيرة،

باسلوب سهل ميسـر لسـد حاجـة المتعلمـين، وتحبيـبهم الـى دراسـة اللغـة العربيـة وعلـوم الشـريعة ، ومـن 
 . هؤلاء النحاة ابن مالك 

فقد وضع المصنف كتاباً مختصراً مركـزاً يقـع فـي خمـس عشـرة ورقـة خاليـا مـن الأدلـة والخلافـات      
إذ اراد المصـنف كمـا ) عمـدة الحـافظ وعـدة اللافـظ (هر قلب سماه يستعان به على حفظ المادة عن ظ

يبــدو مــن اســمه ان يكــون خلاصــة وافيــة يعتمــد عليهــا مــن اراد اتقــان النحــو العربــي، فهــو يجمــع الــى 
ه وادراكـمـا يحتويـه المبالغة في الاختصار وضوح الاسلوب ، وسهولة العبارات ، إذ لا يحتاج في فهـم 

 .نظرن وامعاوتدقيق الى تثبت 
لقصــر ) التنبيهــات(ولكــن هــذا الكتــاب كــان شــديد الاختصــار والايجــاز لدرجــة كبيــرة حتــى عــرف بـــ     

عباراتـــه وخلوهـــا مـــن الامثلـــة والشـــواهد ، ولكـــن احســـاس ابـــن مالـــك بقيمـــة هـــذا العمـــل وجليـــل قـــدره ، 
، دفعـه الـى وملاحظته بالتجربة ان ما ورد فيه من معلومات غيـر وافٍ بـالغرض الـذي الـف مـن اجلـه 

شرح وتبسيط عباراته واسـناده بـاراء النحـويين المتقـدمين ومـذاهبهم وبالشـواهد والامثلـة الفصـيحة ليكـون 
شــرح عمــدة الحــافظ وعــدة ( الكتــاب ايســر مأخــذاً ، واســهل متنــاولاً ، واقــرب الــى ذهــن المــتعلم فســماه 

         .     )12F1()اللافظ 
عمدة الحـافظ وعـدة اللافـظ (لك لم يكن الوحيد الذي شرح كتابه وتجدر الاشارة هنا الى ان ابن ما     

 بل ان هناك العديد من العلماء الذين قاموا بشرحه ايضاً كابي أمامة بن النقاس محمد بن ) 
ــه763ت ( علــي المصــري  ــ ه844ت ( ، وابــي ياســر محمــد بــن عمــار المــالكي النحــوي )  ـ وابــن  ،)ـ

 .  )13F2()ـ ه 724ت ( مشقي العطار علي بن ابراهيم بن داود الد
 
    

                                                            

 . 11) / المقدمة ( ، ) د ( شرح عمدة الحافظ  : ينظر  ) 1(
 .183الشام ، والمدرسة النحوية في مصر و  22 – 21: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، مقدمة المحقق محمد كامل بركات  :ينظر)2(
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  :زمن تأليف الكتاب   –ب  
يبــدو أنّ هــذا الكتــاب كــان مــن مصــنفات ابــن مالــك المتــأخرة فــي النحــو ، فلــو تتبعنــا الترتيــب الزمنــي  

التســهيل وشــرحه  والكافيــة الشــافية وشــرحها، والخلاصــة الالفيــة ، (لأمهــات كتبــه فــي النحــو والمتمثلــة بـــ
لوجـــدنا الـــدليل علـــى ذلـــك واضـــحاً ، فـــابن مالـــك ألـــف التســـهيل وشـــرحه قبـــل ) هوعمـــدة الحـــافظ وشـــرح

شـرح الكافيـة ( ، والـدليل علـى ذلـك إحالتـه المتكـررة فـي )الكافيـة الشـافية وشـرحها ( الشروع في تأليف 
() شـرح التسـهيل ( علــى ) الشافية 

14F

وقـول الخليـل هـو المختـار : ((بـالأداة ، إذ قـال فــي بـاب المــعرف)1
())فلينظر ذلك ) شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ( وبسط الاحتجاج لذلك مستوفى في  عندي

15F

2( ،
والأول قــول ســيبويه وهــو الصــحيح ، : (( وقــال فــي بــاب الابتــداء عنــد حديثــه عــن العامــل فــي الخبــر 

والاســتدلال علــى صــحته وضــعف مــا ســواه يفتقــر إلــى بســط القــول وهــو أليــق بشــرح كتــابي الكبيــر فمــن 
())حبّ الوقوف عليه فليسارع اليه أ

16F

، )التسـهيل ( ، وهـذا دليـل علـى أنّ المصـنف قـد أتـمّ شـرح كتابـه )3
وليس كما زعم بعض المؤرخين من أنّـه قـد وصـل فـي شـرح التسـهيل إلـى بـاب مصـادر الفعـل الثلاثـي 

(لَ عليه ولده بدرالدينوتُوفِيَ ، وكَمَّ 
17F

4( .     
ق مـن الألفيـة؛ لان الألفيـة خلاصـة للكافيـة الشـافية باعترافـه هـو ، إذ كما أنّ الكافيـة الشـافية أسـب     
 :     قال 
(أحصى من الكافيةِ الخلاصة                      كما اقتضى غِنىً بلا خصاصة      

18F

5( 

الألفيـة  ، وبذلك تكون الخلاصـة) الألفية ( قبل أنْ ينظم ) الكافية الشافية ( والراجح أنّه قد شرح      
المصــنف  الــذي شــرحه) عمــدة الحــافظ ( هــي آخــر مؤلفــات ابــن مالــك النحويــة المنظومــة ، ولمــا كــان 

يلتقــي فــي اكثــر أبوابــه وموضــوعاته مــع مــا جــاء فــي الألفيــة، وهــذا أنْ دلّ علــى شــيء فهــو يــدل علــى 
 تقارب الزمن الذي صنفا فيه ، ثبت أن شرح عمدة الحافظ كان أيضا من مصنفات ابـن مالـك النحويـة

المتــأخرة ، وقــد الفــه المصــنف بعــد تأليفــه للألفيــة، ومــن الــراجح أنْ يكــون هــذا الكتــاب آخــر مــا صــنفه 
(المؤلف من كتب النحو

19F

6(. 
          

                                                            

 . 50/ 1عبد المنعم احمد هريدي  . مقدمة المحقق د ،شرح الكافية الشافية : ينظر  )1(
 . 319/ 1شرح الكافية الشافية ) 2(
 .  334/ 1المصدر نفسه   )3(
 . 134/ 1بغية الوعاة : ينظر  ) 4(
  . 49/  1عبدالمنعم أحمد هريدي . شرح الكافية الشافية ، مقدمة المحقق د: ينظر ) 5(
 .76/  ، المقدمة  )هـ( شرح عمدة الحافظ :  ينظر   )6(
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            : أهمية الكتاب  -ج  
شرح عمدة الحافظ كتـاب جليـل القـدر، كبيـر الشـأن ، عظـيم الفائـدة ، قـد  جمـع بـين دفتيـه قواعـد      

وله، وأحاط بمسائله ودقائق أموره بلا إيجاز مخل أو تطويـل ممـل، والـذي يـدل علـى أهميـة النحو وأص
 :  أمورهذا الكتاب ثلاثة 

ن شــرح عمــدة الحــافظ هــو شــرح للألفيــة بقلــم ناظمهــا بجانــب كونــه شــرحاً أيمكــن أَنْ نقــول : اولهــا      
 بـالموجز المخـل يوضـح مـا دقّ وافياً لعمدة الحـافظ  ، وهـو شـرح مركـز وسـط لـيس بالطويـل الممـل ولا

(فيــه علــى الفهــم أو غمــض 
20F

للتشــابه الكبيــر بــين الألفيـــة  –كمــا اشــرنا ســـابقاً  –وســـبب ذلــك يعــود   )1
وعمدة الحافظ مـن حيـث الموضـوعات والأبـواب، ولنأخـذ علـى سـبيل المثـال ، قولـه فـي الألفيـة متحـدثاً 

 :عن الاسم المبني 
 ). هُنَا(وفي) مَتَى ( وَالمَعْنَوِيّ فـي   )      جِئْتَنَا(يْ ــمِ كَالشَّبَهِ الْوَضْعِيّ في اسْ     
    . )21F2( أَثـّـرٍ وكَأفِـتَقـارٍ أُصّـلات ـَ         لا ـــِوَكَـنِيَـابَةٍ عَـنِ الـفِعْلِ بـ    

لـى ، أو فـي كونـه ع)أيـن ( والّذي يشبه الحرف امّـا أنْ يشـبهه فـي المعنـى كــ: (( قال في العمدة      
 ، أو في الافتقار الى جملة كالذي ، أو في )فعلْنا ( و) فعلْتُ ( حرف واحد أو حرفين كفاعلي 

())عدم التعلق بعامل كنزالِ 
22F

3(  .    
مـا هـو : فمن شبه الحـرف (( ، إذ قال )شرح عمدة الحافظ ( ثم أخذ يشرح هذه العبارة في كتابه      

) ايّــا( من معنــى حــرف فُبِنَــي لــذلك إلاكــلَّ واحــد منهــا متضــفــي المعنــى كأســماء الاســتفهام والشــرط فــان 
إذا أضـيفت ) بعـض(إذا اضـيفت الـى نكـرة وبــ) كـلّ (فانها أعربت لمخالفتها أخواتها بالإضافة وشبهها بــ

 . الى معرفة
( والمراد بذلك أنْ يكون الاسم علـى حـرف واحـد كفاعـل : ضع و ما هو في ال: ومن شبه الحرف      

ــا ( علــى حــرفين كفاعــلاو ) فعلْــتُ  علــى أقــل مــن ثلاثــة أحــرفٍ لا يليــق بالأســماء؛  الوضــع ؛ لان)فَعَلْنَ
وإنّمـا يليــق ذلـك بـالحروف؛ لأنّهـا مـرادة لغيرهـا ومنزلـةِ فــي ، لأنهـا أصـول الكـلام فاسـتحقت وفـورَ اللفـظ

 .الغالبِ منزلة الجزء من مصحوبها فاغتفر نقص لفظها 
 أشبه الحرف واستحق البناء ما لم يكن له ثالث في الأصل،  فإذا نقص اسم عن ثلاثة أحرف فقد

                                                            

 .    64) / المقدمة ( ، ) د(، وشرح عمد الحافظ   82) / المقدمة ( ، ) هـ(شرح عمدة الحافظ : ينظر  )1(
 . 28/ 1شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك : ينظر )2(
 . 109) /  د ( شرح عمدة الحافظ )3(
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عـودُ الحـرف  وعلامـة كونـه ثلاثيـاً فـي الأصـل) دَمٍ ( و) يَـدٍ ( لا يمنع الإعـراب كــو فيعدُّ نقصه عارضا 
 .)يدَمِ ( ، أو اشتقاق كـ) دِمَاء ( ، أو جمع كـ)دُمَىّ ( الثاّلث في تصغير كـ

كــلّ اســم و وذلــك أنّ الحــرف يفتقــر ابــداً الــى جملــة،  :قــارومــن شــبه الحــرف مشــابهته فــي الافت
(  ، والأســماء الموصــولة إلا)إذا( و) حيــثُ (شــابه الحــرف فــي لــزوم الافتقــار الــى جملــة وجــب بنــاؤه كـــ

فانّهـا أعربـت لامتيازهـا مـن أخواتهـا بالإضـافة ، كمـا أعربـت فـي بـابي الاسـتفهام والشـرط ، إلاّ أن ) أيّاً 
 أيُّهــم:اجودهمــا البنــاء كقولـه تعــالى: در صــلتها وأضــيفت لفظـا ففيهــا وجهـان الموصـولة إذا حــذف صـ
 .  ))23F1أشدُّ على الرحمن عتيّا 

وذلك أن الحروف لا تسـتحق إعرابـاً ، ولا تقـع : ومن شبه الحرف مشابهته في عدم التعلق بعامل     
م وجـد غيـر متعلـق بعامـل فقـد موقع ما يستحق إعراباً ، فلا يتعلق شـيء منهـا بعامـل أصـلاً ، فـأيُّ اسـ

، وكـذلك وغيرهـا مـن أسـماء الأفعـال) أفٍ ( و) شَـتاّنَ ( و) نَزَالِ (أشبه الحرف شبها يوجب له البناء كـ
الأسماء العارية من التركيب كأسماء الحروف والعدد المسرودة فانّها بنيـت لشـبهها بـالحروف فـي عـدم 

())التعلق بعامل 
24F

2(  . 
     :متحدثا عن تقديم الخبر وجوبا  وقال في الألفية     
 .وَنَحْوُ عِنْدِي دِرْهَمٌ ، وَلي وَطَرْ            مُـلْتَزَمٌ فِـيهِ تـَقَدُّمُ الخَـبَرْ      
 . كَذَا إذا عَادَ عَلَيْـه مُضْـمَـرٌ             مِمَّا بِهِ عَنْـهُ مُبِيناً يُـخْـبَرُ      
   )25F3(.رَا               كَأَْ◌ينَ مـن عَلِمْتُهُ نَصِـيرَا ـلتَّصـدِيكَذَا إذا يَسْتَوجِبُ ا     
؟ أيـنَ زيـدٌ : معنـى الاسـتفهام نحـو  أنْ يكـون فـي الخبـر: ويوجبه أسـباب منهـا : (( قال في العمدة     

أو  ،)فيــكَ نَجابَــةٌ ( و) عِنــدكَ مــالٌ  : (أو يكــون ظرفــاً أو جــاراً و مجــروراً ، والمبتــدأ نكــرة محضــة  نحــو
()) في الدارِ صاحبُها: يعود إليه مِنْ المبتدأ ضميرٌ نحو 

26F

4( . 
(ثم أخذ يشرح أقسام التقديم في كتابه شرحا مفصلاً      

27F

5( 
 :، قال في الألفية ) كأنّ ( وفي تخفيف      
(، وثاَبتاً أيضْاً رُوِياوَخُفّفَتْ كأنّ أيضا فَنُوِي                  مَنْصُوبُهَ      

28F

6 ( 

                                                            

 .69/ مريم )  1(
 . 111-110) / د ( رح عمدة الحافظ ش  )2(
 . 207/ 1شرح ابن عقيل : ينظر )3(
 . 167) / د ( شرح عمدة الحافظ )4(
 . 173 – 171المصدر نفسه : ينظر )5(
 . 333/ 1شرح ابن عقيل : ينظر )6(
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وتُخَفــفَ كــأنّ فيُنــوى اســمُها ويِلــي الخبــرُ مفــرداً أو جملــةً ، وقــد يَظْهــرُ اســمُها :(( قــال فــي العمــدة      
())اختياراً 

29F

1( . 
(ثم شرح هذه العبارة بالتفصيل      

30F

2(. 
 : وعند حديثه عن أدوات جزم المضارع ، قال في الألفية      
 فِي الفِعْل ، هكَذَا بِلَمْ وَ لَمَّا           بلاَ وَلاَمٍ طَالِباً ضَعْ جَزْمـاً         
 واجْزِمْ بإنْ ومَنْ وَمَا وَمهما              أي� متـَى أَيّانَ أيْنَ إذْمَـا       
(ا              كإنْ ، وَبَاقِي الأدَوَات اسْمَاـوَحَيْثمُا أنَّى، وَحَرْفٌ إذْمَ      

31F

3( . 
، وبـاللام، ولا الطلبيتـين، وهـو )لَمّـا( و) لَـمْ ( بــ –أيضـا  –المضـارع  ويجـزم : (( قال في العمـدة      

 …… والماضي بانْ غير المخففة ، والنافية ، والزائدة، 
 ) متى(و) أيّانَ ( و) أينَ ( و) أيُّ ( و) مهما( و) مَا(و) مَنْ : (في جميع ذلك ) إنْ ( ومثل      

())إنْ واذْمَا أسماء : سوى ما ، و ) اذما(و) حيثما( و) أنّى ( و
32F

4(  . 
(ثم أخذ يشرح أدوات جزم المضارع بالتفصيل    

33F

5(  . 
 وفي باب عطف النسق ، قال في الألفية     
 .تالٍ بحَرْفٍ  مُتْبِع عَطْفُ النّسـقْ      كَاخْصُصْ بِوُد� وثنََاءٍ مَنْ صَـدَقْ     
 ).فِيكَ صِدْقٌ وَوَفَا( حَتّى، امَ،او،كـ   بِوَاو ،ثمَُّ ،فَا،    ! فاْلعَطْـفُ مُطْلَقاً     
 .)34F6()لَمْ يَبْدُ امْرُؤٌ لِكـنْ طَلاَ ( بَلْ ، وَلا،     لكِنْ ، كـ: وَأتبَُعَتْ لَفْظاً فَحَسْبُ     
(  ، أو)ثـم ( ، أو ) فاءٍ ( ، أو ) واوٍ ( المعطوف عطف النسق تابع بتوسطٍ : (( قال في العمدة     

، فالســتة المتقدمــة تُشْــرك فــي الإعــراب )لا ( ، أو )لكــن ( ، أو)بــل ( أو ، ) أو(، أو ) أم(أو ، )حتــى 
())والمعنى، والبواقي تُشرك في الإعراب وحده 

35F

7 (. 
() شرح عمدة الحافظ(وشرع يفصل القول في عطف النسق وحروفه بالتفصيل في      

36F

8( . 

                                                            

 .240) /د ( شرح عمدة الحافظ   )1(
 . 242 – 240المصدر نفسه : ينظر  ) 2(
  .287/  2ل شرح ابن عقي: ينظر )  3(
 . 362،  348) /د ( شرح عمدة الحافظ  ) 4(
 . 379،  348المصدر نفسه : ينظر  ) 5(
 . 178 – 177/ 2شرح ابن عقيل : ينظر  ) 6(
 . 606) / د ( شرح عمدة الحافظ  ) 7(
 . 670 – 607المصدر نفسه : ينظر   )8(
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ث الأبواب والموضـوعات ، لا نسـتطيع ذكـره وهناك تشابه كبير بين الألفية وعمدة الحافظ من حي     
منزلـة عظيمـة ) شـرح عمـدة الحـافظ( ه قـد مـنح كتـاب كله في هذا البحث ، ولكننا نقول إنّ هـذا التشـاب

كمـا هـو  -) الألفية (بين كتب ابن مالك الأخرى ؛ لأنّنا يمكننا عدّه بحق شرحاً للألفية بقلم ناظمها، و
 يــــــة ، بــــــل ولعلّهــــــا اشــــــهر كتــــــب النحــــــو العربــــــي بعــــــد اشــــــهر كتــــــب ابــــــن مالــــــك النحو  -معــــــروف 

؛ لأنّها خلاصة دقيقة لأهم قواعد النحو العربـي ، لـذلك كثـر اعتمـاد المتـأخرين عليهـا طلابـا ) الكتاب(
 . منظومة أخرى في النحو العربي  ةوعلماء ، وشرحت شروحاً كثيرة لم تنلها أيّ 

 : أثره في الكتب التي جاءت بعده : ثانيها 
بن مالك أثرٌ واضحٌ في كتب من جاء بعده ، ولاسـيما تلـك التـي كان لكتاب شرح عمدة الحافظ لا     

ــذي يمعــن النظــر فــي قســم مــن كتــب شــروح الألفيــة كشــرح ابــن النــاظم  ( شــرحت ألفيــة المصــنف ، فالّ
أوضــح المســالك الــى ألفيــة ابــن ( المســمى )  هـــ671ت( ، وشــرح ابــن هشــام الانصــاري )  هـــ686ت

( المســـمى ) هــــ911ت ( ، وشـــرح جـــلال الـــدين الســـيوطي ) هــــ769ت( ، وشـــرح ابـــن عقيـــل ) مالـــك 
مــنهج الســالك إلــى ( المســمى ) هـــ929ت ( وشــرح الاشــموني  ، )البهجــة المرضــية فــي شــرح الألفيــة 

، يجــد تقاربــا لا يمكــن إنكــاره بــين هــذه الشــروح وشــرح عمــدة الحــافظ، ولا ســيما فــي ) ألفيــة ابــن مالــك 
 . لى الشواهد الشعرية والنثرية في الكتاب ، وإنْ لم يشيروا إلى ذلك صراحةاعتمادهم ع

شـــرح ( فـــي كتابـــه ) هــــ905ت ( كـــذلك اعتمـــد عليـــه الكثيـــر مـــن النحـــاة المتـــأخرين ، كـــالأزهري      
، والصـبان )همع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع ( ، والسيوطي في كتابه ) التصريح على التوضيح 

(حاشيته على شرح الاشـموني  في) هـ1206ت ( 
37F

، والمتأمّــل فـي مصـنفات هـؤلاء لا يصـعب عليـه  )1
لابـن مالـك ، ) شـرح عمـدة الحـافظ ( أنْ يجد الصلة تبدو واضحة بين ما جاء فـي كتـبهم ومـا تضـمنه 

 . و إنْ لم يشيروا إليه صراحة في اكثر ما نقلوا عنه 
، مـن شرح عمـدة الحـافظ فـي سـبعة مواضـع عنبالنقل ) شرح التصريح ( فقد صرح الأزهري في      

جعــل : قــال ابــن مالــك فــي شــرح العمــدة : (( ذلــك مــا جــاء فــي حديثــه عــن الأســماء الســتة ، إذ قــال 
ـــه مخـــتص بملازمـــة الإعـــراب بـــالحروف إلاّ أنّ ) ذو ( اولهمـــا  لا تضـــاف ليـــاء المـــتكلم و ) ذو( ؛ لأنّ

ـــه ، والأب والأخ والحـــم مســـتوية فـــي وأ) ذو ( تضـــاف اليهـــا ، فلهـــذا إنحـــط مـــن درجـــة ) فـــو( خـــر عن
، )الهـُن(وأُخـر ) الهَـن ( الإعراب بالحروف إذا أضيفت لغير ياء المتكلم ، فقرن بينهما في الذكر قبـل 

())لان إعرابه بالحروف قليل 
38F

2( . 

                                                            

 . 65/  )المقدمة(، )د ( شرح عمدة الحافظ : ينظر )  1(
 . 124 – 121)  /  د ( شرح عمدة الحافظ : ، وينظر  62/ 1شرح التصريح على التوضيح )  1(
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وهــو أن يتعــدد المتعــدد ، فيــه تفصــيل فينظــر فــي : والثــاني : (( ونقــل عنــه فــي بــاب الحــال، قولــه     
ــاه ثنــى أو جمــع ( ال المتعــدد الحــ ــ: فالتثنيــة نحــو ) إن اتحــد لفظــه ومعن ــ رَ خَّ وسَ  والقمــرَ  مسَ لكــم الشَّ

، فلمــا اتفقــا لفظــا ) دائبــا و والأصــل دائبــة ( ، ) دائمــين(حــال مؤسســة بمعنــى ) دائبــين(ـ، فــ))39F1 دائبــينِ 
ــ : الجمــع نحــو) و.( …………ومعنــى ثنيــا ولا يضــر اختلافهمــا فــي التــذكير والتأنيــث  لكــم  رَ خَّ وسَ

مؤكــدة لعاملهــا لفظــا  ، فمســخرات حــال ) )40F2  هِ بــأمرِ  راتٍ ســخَّ مُ  جــومَ والنُّ  والقمــرَ والشــمس  هــارَ والنَّ  الّيــلَ 
ومعنــى صــرح بــذلك ابــن مالــك فــي شــرح العمــدة ، وولــده فــي شــرح الــنظم ، والأصــل مســخراً ومســخراً 

())ومسخرة ومسخراً ومسخرة ، فلما اتحدت لفظا ومعنى جمعت 
41F

3( . 
بالنقـل عنـه فـي موضـع واحـد فقـط ، وذلـك عنـد ) الاشـباه والنظـائر ( وصرح السيوطي في كتابـه      

ظــرف الزمــان علــى : قــال ابــن مالــك فــي شــرح العمــدة : (( حديثــه عــن أقســام ظــروف الزمــان، إذ قــال 
 وثابـــت ا ، وثابـــت التصـــرف منفـــي الانصـــراف ،مـــثابـــت التصـــرف والانصـــراف ومنفيه: أربعـــة أقســـام 

 .أي لازم الظرفية : الانصراف منفي التصرف
 . كيوم ، وليلة ، وحين ، ومدة: كثير : فالأول     
 . احدهما مشهور، والآخر غير مشهور: وللثاني مثلان      
: إذا قصد به التعيين مجرداً من الألف واللام ، والإضافة ، والتصغير نحو ) سحر ( فالمشهور      

فـلا ينـون لعـدم انصـرافه، ولا يفـارق الظرفيـة لعـدم تصـرفه، والموافـق لـه فـي )  رأيت زيـداً أمـس سـحر( 
الألـف والـلام والإضـافة، عـزا  عـن، إذا قصـد بـه التعيـين مجـردة ) عشـية ( عدم الانصراف والتصرف 

 .ذلك إلى سيبويه بعض العرب ، واكثر العرب يجعلونها عند ذلك متصرفة منصرفة
إذا جعـلا ) بُكْـرَةُ ( و) غُـدْوَةُ : ( ثابت التصرف المنفـي الانصـراف مثـالان وهو ال: والقسم الثالث      

 لقيْـــتُ زيـــداً أمـــس:( علمـــين ، فانهمـــا لا يتصـــرفان للعلميـــة والتأنيـــث ، ويتصـــرفان فيقـــال فـــي الظرفيـــة 
ةَ سَــهرتُ البارحــةَ إلــى غُــدْوَ : ( ، ويقــال فــي عــدم  الظرفيــة)رأيــتُ عمــراً أول مــن أمــس بكــرة ( و ،)غــدوةَ 

يـــوم  مـــا مـــن بكـــرةٍ أفضـــلُ مـــن بكـــرةِ : (كقولـــك  فلـــو لـــم يقصـــد العلميـــة تصـــرفا وانصـــرفا، ،)والـــى بكـــرةَ 
 ).كل غُدوةٍ يُستحب فيها الاستغفار ( ، و)الجمعة

                                                            

 .  33/ ابراهيم )  2(
 . 12/ النحل )2(
،  377 ، 38 ، 1/35: تنظر المواضع  للاستزادةو  .440) /د ( شرح عمدة الحافظ : ، وينظر  386 – 385/ 1شرح التصريح ) 3(

 .في شرح التصريح  108/  2،  400
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وهــو الثابــت الانصــراف المنفــي التصــرف، وهــو مــا عــين مــن ضــحى وســحر وبكــر ونهــار : الرابــع     
فهــذه إذا قصــد بهــا التعيــين بقيــت علــى انصــرافها، ، شــهروليــل وعتمــة وعشــاء ومســاء وعشــية فــي الأ

())زمت الظرفية ولم تتصرف، والاعتماد في هذا على النقل ألو 
42F

1( . 
شـرح جمـع الجوامـع فـي موضـعين فقـط عنـد  فـي وصرح بالنقل عنه أيضا في كتابه همع الهوامـع     

عرفــتُ  (وز تقــديم الحــال عليــه كـــأمــا المجــرور بالإضــافة فــلا يجــ: (( حديثــه عــن تقــديم الحــال، إذ قــال 
بـين المضـاف والمضـاف اليـه، ولا  يفصـل لـئلا) هنـد (علـى ) مسـرعة ( ، فـلا يقـدم )قيام هنـدٍ مسـرعةً 

على قيـام الـذي هـو المضـاف ، لان نسـبة المضـاف اليـه مـن المضـاف كنسـبة الصـلة مـن الموصـول، 
: ( كالمثـال أم غيـر محضـة نحـو فلا يقدم عليه شيء مـن معمـولا تـه، وسـواء كانـت الاضـافة محضـة 

، كمــا قــال ابــن هشــام فــي الجــامع انــه الأصــح ، وأجــاز ابــن ) هــذا شــارب الســويق ملتوتــا الآن أو غــدا 
مالــك فــي الثــاني تقــديم الحــال علــى المضــاف ، لان الإضــافة فــي نيــة الانفصــال كــذا ذكــره فــي شــرح 

(. ))…ل المنع عندي أولى التسهيل، لكنه نقل ذلك في شرح العمدة عن بعض النحويين، وقا
43F

2(.  
وممـا يمتنـع فيـه تقـديم الحـال علـى صـاحبها ان يكـون : وفي شـرح العمـدة لابـن مالـك : (( ثم قال     

القاصـــدكُ : نحـــو ) ال( أو أتصـــل بصـــلة  ،أو فعـــل التعجـــب ،)لعـــلّ (أو  ،)ليـــت(أو، )كـــان(منصـــوبا بــــ
أن ضــربتُ زيــداً مؤدبــا ، ولــم يتعــرض اعجبنــي :، أو اتّصــل بفعــل موصــول بــه حــرف نحــو  ســائلاً زيــدٌ 

())لذلك في التسهيل 
44F

3(. 
كمــا صــرح الصــبان بالنقــل عــن شــرح عمــدة الحــافظ فــي أربعــة مواضــع ، مــن ذلــك مــا جــاء فــي      

ع صرف الاسم أيضـا زائـدا فعـلان، وهمـا منو : (( حديثه عما لا ينصرف ، وهو يشرح قول الاشموني 
() ))ى بتاء تأنيث خُتم في وصف سلم من أن ير ( الألف والنون 

45F

4(. 
شـرط فيـه فـي العمـدة ) الـخ … قولـه سـلم ( خـال مـن زائـدا ) قوله في وصـف : (( ( قال الصبان     

والغَــينَّ عــارض ( وشــرحها شــرطاً ثانيــا وهــو أصــالة الوصــفية، ويمكــن أن يرجــع قــول المصــنف الآتــي 
، )الـخ… فـالأدهم (هذا ما فرعه بقوله  الى هذا أيضا فيفيد هذا الشرط ولا ينافي رجوعه الى) الوصفية

())لان تفريع بعض الأمثلة والأوزان الخاصة لا يقتضي التخصيص 
46F

5(  

                                                            

 415-414) / د ( ، وينظر شرح عمدة الحافظ  75/ 2والنظائر في النحو  الأشباه) 1(
 . 424) / د ( شرح عمدة الحافظ ، : ، وينظر  307/ 2همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ) 2(
 . 430-429) / د ( شرح عمدة الحافظ : ، وينظر  307/ 2همع الهوامع ) 3(
 . 231/  3حاشية الصبان على شرح الاشموني على الفية ابن مالك  : ، وينظر  509/ 2بن مالك شرح الاشموني على الفية ا)4(
 .  845) / د ( شرح عمدة الحافظ : وينظر .  231/ 3حاشية الصبان )5(
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ويبدو ان الدماميني قد نقل أيضا عـن شـرح العمـدة فـي بعـض كتبـه، والـدليل علـى ذلـك  مـا ذكـره      
يؤكد بهما مجمـوعين  ولا يجوز أن:(( الصبان في حاشيته وهو يشرح ما قاله الاشموني في باب توكيد

() ))أعيان ( ولا على ) عيون (و) نفوس ( على 
47F

1(  . 
لكـــان ) أعيـــان(لـــو قـــال ولا بـــالعين مجموعـــا علـــى ) ولا علـــى أعيـــان : ( قولـــه : (( قـــال الصـــبان

أي المختــــار ، وإلاّ ففــــي الــــدماميني عــــن شــــرح العمــــدة للمصــــنف، ) ولا يؤكــــد بــــه : قولــــه ( مســــتقيما 
())الكفاية لابن الخباز جواز التوكيد بأعيان والمفصل للزمخشري ، و 

48F

2( . 
وهذه النقولات عن شرح عمدة الحافظ سواء أشار اليها الناقلون صـراحة أم لـم يشـيروا، تـدل دلالـة      

 .قاطعة على أهمية هذا الكتاب وأثره في كتب المتأخرين 
الــف ابــن مالــك مــن كتــب آخــر مــا ) شــرح عمــدة الحــافظ ( مــن الــراجح ان يكــون كتــاب  :ثالثهــا     
وبذلك تبرز أهميته في انه قد حوى آخر ما اسـتقر عليـه رأيـه، ومـا اختـاره   –كما أشرنا سابقا  –النحو

 .من آراء العلماء بصريين وكوفيين 
نّـه قـد تضـمن آراءه الاخيـرة اوربّ سائل يسأل هنا إذا كان هـذا الكتـاب آخـر مـا الـف المصـنف، و      

شــرح التســهيل، وشــرح الكافيــة ( اذا لــم تصــل شــهرته إلــى درجــة شــهرة كتابيــه فــي النحــو والصــرف، فلمــ
 ؟)الشافية 

والجــواب عــن ذلــك يســير جــداً، هــو أن المصــنف كــان غرضــه الاساســي مــن تــأليف هــذا الكتــاب      
تعليميا اكثر مما هو علمي، لذا أغفل الكثير من الأبواب والمسـائل النحويـة والصـرفية لقصـد التخفيـف 

شــرح التســهيل، (لا يــوازي مــن حيــث المــادة الموجــودة فيــه كتابيــه فإنــه ير عــن الدارســين ، لــذلك والتيســ
، ولكنني أرى أنّ ذلك لا يقلل مـن شـأن هـذا الكتـاب ولا سـيما أنّـه حـوى مسـائل )وشرح الكافية الشافية 

مـا خالفـة ه اراء جـاءت منحوية وصرفية لم يتطرق اليها المصنف فـي جميـع كتبـه الاخـرى ، كمـا أنّ لـ
 .ورد في جميع مصنفاته النحوية الأخرى، وسأبين ذلك أن شاء االله تعالى

لابــن مالــك قــد ) شــرح عمــدة الحــافظ وعــدة اللافــظ ( وختامــا، لابــد مــن الاشــارة هنــا إلــى أنّ كتــاب      
م، والاخـرى بتحقيـق الـدكتور 1975طبع مرتين الاولى بتحقيق الدكتور عبـد المـنعم احمـد هريـدي عـام 

م، وهـذه الطبعـة الاخيـرة هـي التـي اعتمـدت عليهـا فـي دراسـتي 1977نان عبد الرحمن الـدوري عـام عد
صفحة بمجلد واحـد، أمـا الطبعـة الاولـى فعلـى الـرغم مـن أنّهـا كانـت جيـدة ، أخـرج  1181وتتألف من 

                                                            

 . 74/  3، وينظر حاشية الصبان  403/ 2شرح الاشموني  ) 1(
)  هـــ(  بتحقيــق عمــدة الحــافظشــرح يني عــن شــرح عمــدة الحــافظ قــد خــلا منــه كتــاب وهــذا النقــل الــذي اثبتــه الــدمام،  74/ 3حاشــية الصــبان )2(

، وهـــذا ان دل علـــى شـــيء فهـــو يـــدل علـــى وجـــود نســـخ اخـــرى لهـــذا الكتـــاب لم يتيســـر لكـــلا المحققـــين الوصـــول اليهـــا، )  د (  بتحقيـــق وكـــذلك
   .من حاشية الصبان  23/ 3،  84/ 1: تنظر المواضع  للاستزادةو 
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لــم اتمكـن مــن  شـواهدهالمحقـق الــنص بوضـوح وقابلــه علـى خمــس مخطوطـات ووضــح غامضـه وخــرج 
يهـــا كاملـــة حيـــث حصـــلت علـــى الجـــزء الاول مـــن هـــذه الطبعـــة انتهـــى فيهـــا المحقـــق إلـــى الحصـــول عل

موضوع العدد ؛ لذلك لم أفد منها الا في مقدمة التحقيق، وقد رمزتُ لتحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد 
د ( ، ورمزتُ لتحقيق الـدكتور عـدنان عبـد الـرحمن الـدوري بـالحرف )هـ ( هريدي في الهامش بالحرف 

 .( 
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 الحافظ  منهج ابن مالك في شرح عمدة
لقد كان لابن مالك طريقته الخاصـة فـي التـأليف، وهـي طريقـة تقـوم علـى البـدء بوضـع المقـدمات      

المــوجزة، ثــم بســطها بشــروح مفصــلة، لــذا تباينــت مصــنفاته فــي الطــول والقصــر، والإطنــاب والإيجــاز، 
الى أنّه أراد أنْ يضع مصنفات تتفق وعقلية جميع دارسـي  والسهولة ووعورة المسلك، وسبب ذلك يعود

 .العربي النحو
شرح عمدة (والوضوح ، فقارىء كتابه  اليسر ولكن السمة الغالبة على أكثر كتبه هي نزوعه نحو     

لا يجد أيّة صعوبة أو تعقيد في فهمه ، فقد كان المصنف حريصا على اختيـار اسـلوب يتسـم ) الحافظ
غـــة ســـهلة قريبـــة مـــن أذهـــان المتعلمــــين ، مبتعـــداً فـــي أكثـــر الأحيـــان عـــن علـــل النحــــاة بالوضـــوح، ول

واستدلالاتهم وخلافاتهم التي كان يرى فيها تعسفا لا فائدة منه ، ألاّ أنّ هـذا لا يعنـي انعـدام التـأويلات 
ســهل جــاء كتابــه هــذا لــذا ه ، أو الخلافــات النحويــة فيــه ، بــل هــي موجــودة ولكــن بنحــو لــيس مبــالغ فيــ

التنــــاول والمأخـــــذ ، قريبـــــا الـــــى الـــــنفس لا تمـــــل منــــه ، وأنّمـــــا ترغـــــب فيـــــه، وتتلـــــذذ بتتبـــــع موضـــــوعاته 
 .وتفصيلاته

مــن خــلال ذكــر موضــوعات الكتــاب ) شــرح عمــدة الحــافظ ( ويمكــن تعــرّف مــنهج ابــن مالــك فــي     
 .وأبوابه، وبيان أبرز خصائص منهجه في الكتاب 

 موضوعات الكتاب وابوابه 
يجــد أنّ المصــنف قـد قســم كتابــه علــى أبــواب ) شـرح عمــدة الحــافظ ( يــدقق النظــر فــي كتــاب  مـن     

نْ لـم يشـر الـى ذلـك اات كما هو الحال فـي كتبـه الأخـرى، و ئيوالأبواب على فصول والفصول على جز 
نّمــا اات بعضـها مــن بعــض ، و ئيــصـراحة ، ولكنــه لــم يضـع عنــاوين تميــز هــذه الأبـواب والفصــول والجز 

واضـعا لـه  –ثانيـا  –ثـم عـرض الشـرح ) ص ( واضـعاله رمـز  –اولاً  –طريقـة عـرض المـتن  لجأ الى
ات ثــم يشــرع فــي ئيــ، فنــراه يتنــاول عبــارة المــتن تنــاولاً مجــزءاً ، فهــو يقســمها علــى جز  )49F1()ش ( رمــز 

ة منهـا علـى حـدة فـي الشـرح مشـفوعا ذلـك بالأمثلـة والشـواهد العربيـة الفصـحى ، فـان ئيـتفصيل كل جز 
 .د للنحاة فيها آراءً مختلفة عرض لها باسلوب موجز بعيد عن الإطناب مبينا رأيه في ذلك وج

 فـــي بـــاب المعرفـــة والنكـــرة إذ لـــم يضـــع) المعـــرف بـــال ( ولنأخـــذ علـــى ســـبيل المثـــال حديثـــه عـــن      
  ما احدثَتْ فيه: المعرف بال : (( عنوانا يميز هذا الموضوع من غيره، إذ قال في المتن ، ص 

                                                            

 .12/  )المقدمة(، )د ( ، وشرح عمدة الحافظ  93) / المقدمة ( ، ) هـ ( شرح عمدة الحافظ  :ينظر )  1(
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())موما أو خصوصا ع
50F

1(. 
على الاسـم فـلا تحـدث فيـه معنـى، ) ال ( قد تدخل : (( قال المصنف في شرح هذه العبارة، ش      

نّـه دال علـى شـخص معـين فلـو دخلـت اف) فَضْل( وذلك اذا دخلت على علم منقول من اسم جنس ، كـ
لتـه عاريـا منهـا، وكـذا اذا دخلـت عليه لم تنقله من شياع الـى تعيـين بـل دلالتـه مقرونـا بهـا كدلا) ال ( 

؛ لانهمـــا )جــاءوا جمّــاء غفيــراً ( بمعنــى ) جــاءوا الجّمــاءَ الغفيــرَ ( زائــدة علــى مــا يجــب تنكيــره كقــولهم 
 : حالان والحال لا تعرف وكذا قول الشاعر 

(عَمرِو صَدَدْتَ وطِبْتَ النَّفْسَ يا قَيْسُ عَنْ        رأيتُكَ لَمّا أنْ عَرَفْتَ وجُـوهَنَا      َ 
51F

2( . 
فمن هذه ونحوهـا احتـرزت بإحـداثها عمومـا أو  وطبت نفساً لأنّه تمييز، والتمييز لا يعرف ،: أراد     

 .خصوصا 
، وعلامتهــا صــلاحية  ) )52F3وخُلِــقَ الانســانُ ضــعيفًا : ومثــال مــا أحــدثت فيــه عمومــا قولــه تعــالى      

ــــــ ــــــك )كــــــلّ ( ـالاســــــتغناء عنهــــــا ب ــــــقَ كــــــلُّ انســــــ (:كقول ــــــه  ، )انٍ ضــــــعيفًاوخُلِ وتتنــــــاول مــــــا احــــــدثت في
فَعَصَى فِرْعَونُ الرَّسُولَ  :المعهود بذكر كقوله تعالى:خصوصا

)
53F

4(. 
، والمعهود بـالعلم كقولـه تعـالى ) القرطاس : ( والمقارن ذكره رؤية مسماه كقولك لمن سدد سهما      

 :  ِإذْ هُمْا في الغَار )54F5(  و  َالشَّجَرِة إذْ يُبَايِعُوَنكَ تَحت )55F6((()
56F

7( . 
رمـزاً ) ش(رمـزاً للمـتن ، و ) ص ( بـه مكتفبـا بوضـع اوقد سار المصنف علـى ذلـك فـي جميـع كت     

ات ، ئيـللشرح ، ولم يزد على ذلك معتمداً على ذكاء القارىء فـي التفريـق بـين الأبـواب والفصـول والجز 
أنّ هـذا المسـلك منـه يعـد لنا تضحَ النحو وإذا أخذنا بنظر الاعتبار ما تركه المصنف من مؤلفات في ا

 .منهجاً فريداً يختلف عما جاء في جميع مصنفاته النحوية الأخرى 
أنّ المصــنف هنــا لــم يتبــع الطريقــة الســوية فــي إهمالــه العنــاوين علــى الــرغم مــن أهميــة  أرىوأنــا      

هـق أذهـان المتعلمـين فـي الموضوعات التي طرقها في كتابه هذا ، ودقة المعلومـات فيـه ؛ لان ذلـك ير 
                                                            

 .   152) /  د ( شرح عمدة الحافظ ) 1(
الشــافية   ، وشـرح الكافيـة  386/ 2بـن مالـك ، وهـومن شـواهد  شـرح التســهيل لا 310البيـت لراشـد بـن شـهاب اليشّــكري ،  المفضـليات  ) 2(

/ 1وشــرح الاشمــوني ،   28ية ، والبهجــة المرضـ151/ 11، وشـرح التصــريح  158/ 1، وشـرح ابــن عقيــل  41ابــن النــاظم  ، وشـرح 324/  1
85 . 
 . 28/ النساء )   3( 
 . 16/ المزمل )  4(
 .40/التوبة )  5(
 . 18/ الفتح )  6(
 .  154 – 152) / د ( شرح عمدة الحافظ ) 7(
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ات، وهـــذا لا يتماشــى مـــع منهجـــه الدراســـي التعليمـــي وطريقتـــه ئيـــالتفريــق بـــين الأبـــواب والفصـــول والجز 
 .التيسيرية التوضيحية في التأليف 

أمــا موضــوعات الكتــاب ، فــلا تكــاد تختلــف كثيــراً عمــا جــاءت فــي المصــنفات النحويــة الأخــرى ،      
بمقدمــة نثريــة قصــيرة بــيّن فيهــا الغــرض الاســاس الــذي مــن أجلــه ألــف  فبعــد أنْ افتــتح المصــنف كتابــه

 ـومة بـهذه تنبيهات مختصرة يستعان بها على فهم ما تضـمنته مقـدمتي الموسـ: (( الكتاب ، حين قال 
() ))عمــدة الحــافظ وعــدة اللافــظ( 

57F

) اســم وفعــل وحــرف( بتــدأ الكتــاب بالحــديث عــن أقســام الكلمــة ا، )1
كل قسم من الأقسام الثلاثة ، ثم تحدث عن باب الإعراب والبناء وما يتعلق  وفيه تحدث عن علامات

إعــراب المقصــور والمنقــوص وإعــراب ( بــه وضــمن هــذا البــاب خمســة مــن الموضــوعات الفرعيــة وهــي 
الفعل المعتل، وما يدل على الرفع نيابة عن الضمة ، ومـا يـدل علـى النصـب نيابـة عـن الفتحـة ، ومـا 

، ثم انتقل إلى باب النكرة والمعرفة وفيه تحدث عن كـل ))لسكون في الجر والجزم ينوب عن الكسرة وا
نــوع مــن أنــواع المعــارف ولكــن بشــكل مختصــر جــداً وبترتيــب مخــالف لمــا جــاء فــي مصــنفاته الأخــرى 
مبتدئاً بالعلم ، فالضمائر ، والموصـول ، واسـم الاشـارة ، والمعـرف بـال ، والمعـرف بالنـداء وبالإضـافة 

 . 
ثم تحدث عن المبتدأ وخبره وما يتعلق بهما من أحكام التقـديم والتـأخير وأنواعهمـا وغيـر ذلـك، ثـم      

كـان وأخواتهـا ، ثـم ذكـر بعـدها مـا : الفاعل والنائب عنـه ، ثـم انتقـل الـى الحـديث عـن نواسـخ الابتـداء 
، ثـم  سـب واخواتهـا، ثـم إنّ وأخواتهـا ، وح) ان ، ومـا ، ولا ، ولات ( يعمل عملها مـن الحـروف وهـي 

النافيــة للجــنس ، وبعــدها انتقــل الــى بــاب حــروف الجــر ، فالنــداء ، ) لا(وهــي ) إنّ ( مــا يعمــل عمــل 
وحروف التحضيض ، وبناء المضارع ورفعـه وتوكيـده ، ثـم نصـب المضـارع وجزمـه ، فبـاب الاسـتثناء 

ه، والمفعـول فيـه ، والحـال ، ، فالأستفهام ، ثم انتقل الى المنصوبات فذكر المفعول له ، والمفعـول معـ
والتمييــز ، وبعــدها انتقــل الــى الإضــافة ، ثــم العــدد ، ثــم التوابــع مرتبــا إياهــا ترتيبــا مخالفــا لمــا جــاء فــي 
مصـــنفاته الأخـــرى مبتـــدئا بالنعـــت ، ثـــم التوكيـــد ، فالبـــدل ، وعطـــف البيـــان ، والنســـق ، ثـــم انتقـــل الـــى 

لمبالغـة وعملهـا، واسـم المفعـول وعملـه ، والصـفة المشتقات فتحـدث عـن اسـم الفاعـل وعملـه ، وصـيغ ا
ثــم تحــدث عــن المصــدر وعملــه ، وصــوغ اســم الفاعــل مــن الثلاثــي وغيــره ، وصــوغ . المشــبهة وعملهــا 

اسم المفعول من الثلاثي ، فابنية المصـادر ، واسـماء الافعـال ، فالتعجـب ، فافعـل التفضـيل ، فالمـدح 
الذي ذكـره بعـد حديثـه عـن نعـم وبـئس ، ) حبذا ( جراهما والذم وفيه تحدث عن نعم وبئس وما جرى م

حـقّ : (( ، حيـث قـال )كـان وأخواتهـا (بـاب ثم افعال المقاربـة معلـلاً سـبب افـراده بابـا مسـتقلا لهـا عـن 

                                                            

 . 95) / د ( شرح عمدة الحافظ )  1(
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 )كـان(لمساواتها إيّاها فـي عـدم الاسـتغناء بمرفـوع ولكنهـا فارقـت ) كان(هذه الأفعال أنْ تذكرَ في باب 
()))…ون إلاّ أفعــالاً مضــارعة علــى التفصــيل المــذكور فلــذلك افــرد لهــا بــابٌ بــأنّ أخبارهــا لا تكــ

58F

، ثــم )1
تحدث عن المؤنث ، ثم باب الممنوع من الصرف ، فالنسب ، ثم عن التثنية ، وصيغة جمـع السـلامة 

لأنّ ) : (( المشـبهة بـالمثنى ( المشبهة بالمثنى وقصـد بهـا هنـا جمـع المـذكر السـالم معلـلا سـبب قولـه 
ذكر مــن جمعــي الســلامة يشــبه المثنــى فــي إعرابــه بحــرفين ، أحــدهما مخصــوص بــالرفع ، والآخــر المــ

())يشــترك فيــه الجــر والنصــب 
59F

، ثــم انتقــل الــى جمــع المؤنــث الســالم ، وجمــع التكســير ، فالتصــغير  )2
 .  ،وختم المصنف كتابه بباب الوقف 

مـي النحـو والصـرف ولـم يفـرق بينهمـا نرى مما تقـدم أنّ المصـنف قـد جمـع فـي كتابـه هـذا بـين عل     
على الرغم من أنّ كلَ واحدٍ منهما قد اصبح علماً مستقلا بنفسه في ذلك الوقـت ، إلاّ أنّـه مـع ذلـك قـد 
اتقن الترتيب والتبويب واحكام المنهج بمـا يناسـب قابليـات الطلبـة وتجاربـه الطويلـة فـي ميـدان التـدريس 

قبـــل القيـــام بشـــرحه هـــو أنْ يعـــدّ للطـــلاب متنـــا ) الحـــافظ  عمـــدة( ، لأنّ غرضـــه الاساســـي مـــن تـــأليف 
د الثقافيـة فـي عصـره، ايساعدهم على حفظ ما يفيدهم في إتقان النحو العربي ، الذي كان من أهم المو 

 .فهو الوسيلة لدراسة العلوم الشرعية في ذلك الوقت 
 شــرحهاالموضــوعات التــي  يجــد أيضــا تفاوتــا كبيــراً بــين) شــرح عمــدة الحــافظ ( وقــارىء كتابــه       

، الحـال: ضـوعات عشـرات الصـفحات مثـل المصنف في الطول والقصر، فبينمـا اسـتغرقت بعـض المو 
(والإضــافة ، والممنــوع مــن الصــرف ، وجمــع التكســير

60F

الــخ ، يجــد موضــوعاتٍ أخــرى لــم يتجــاوز …  )3
لاشـــارة ، العلـــم ، والموصـــول، واســـم ا: المصـــنف فـــي شـــرحها الصـــفحتين أو الـــثلاث صـــفحات مثـــل 

(والفاعل ، والصفةِ المشبهةَ 
61F

 .  الخ . …)4
وقــد راعــى المصــنف فــي شــرح هــذه الموضــوعات جميــع المســتويات ، فهــو لــم يلجــأ إلــى الإطنــاب      

والإسهاب في الشرح ، وفي ذكر المسائل وسرد الخلافات مما يؤدي إلى الصـعوبة والتعقيـد ، كمـا أنّـه 
فــي شــرح موضــوع ورد فــي المــتن ممــا يجعــل القــارىء غيــر ملــم لــم يعمــد أيضــا إلــى الإيجــاز الشــديد 

بالمــادة، وأنّمــا أتخــذ بــين ذلــك ســبيلاً ، فجــاء كتابــه معتــدلاً فــي الشــرح بمــا يناســب جميــع المســتويات، 
متخذاً بذلك منهجا خاصا بـه لـم يعتمـده فـي مصـنفاته الأخـرى اكتسـبه مـن خبرتـه الطويلـة فـي التـأليف 

 .يلاً في عرضه ، سهلاً وواضحاً في اسلوبه ، دقيقا في عباراتهوالتدريس ، فجاء كتابه جم
                                                            

 . 810) / د ( شرح عمدة الحافظ )  1(
 . 907: المصدر نفسه )  2(
 . 916،  804،  480،  417المصدر نفسه  :  ينظر ) 3(
 .  685،  180،  150،  142،  139المصدر نفسه : ينظر ) 4(
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والـــذي يـــدقق النظـــر فـــي موضـــوعات الكتـــاب الســـابق ذكرهـــا يجـــد أيضـــا ان المصـــنف لـــم يطـــرق       
ما اقتصر على الأبواب المهمة التي تفيد المتعلم في اتقـان فـن إنواب النحوية والصرفية جميعها ، و الأب

( كتابــــه مــــن موضــــوع الإعــــلال ، والإبــــدال ، والإمالــــةلــــذلك خــــلا ،النحــــو العربــــي
62F

، والاختصــــاص،  )1
ن وجـد فـي الأبـواب والموضـوعات التـي طرقهـا فـي كتابـه هـذا مـا اوالإغراء، والتحـذير ، والاشـتغال ، فـ

يتصل بهذه الموضوعات اغفل ذكره، أو تحدث عنه دون تفصيل ، لـذلك نـراه يغفـل الحـديث عـن بنـاء 
: (( مضــعف للمجهـول ، ويكتفــي بقولــه فـي الشــرح عنــد حديثـه عــن هــذا الموضــوعالفعـل الأجــوف أو ال

نْ كــان ماضــيا، ومــع فتحــه ان اوالمــراد بالموافقــة فــي الصــوغ، أنّ يضــم أولــه مــع كســر مــا قبــل الآخــر 
 .ضُرِبَ و يُضرَبُ : كان مضارعا ، كقولك في ضَرَبَ و يَضْرِبُ 

مثـل حركـة الاول لثالـث المبـدوء بهمـزة وصـل ، ولثـاني أيضـا علـى أنْ يجعـل ) الصـوغ ( ونبه بــ      
())استُخْرِجَ المتاعُ ، وتُعَلّمَ الحسابُ : المبدوء بتاء المطاوعة كقولك

63F

2( . 
 .هذا كل ما قاله المصنف عند حديثه عن كيفية بناء الفعل للمجهول      
في كتابه إذا استوجب الأمـر وقد يتطرق احيانا قليلة الى بعض هذه الموضوعات التي لم يذكرها      

ذلــك، ولكــن بصــورة إجماليــة، ودون تفصــيل فيهــا ، كقولــه عنــد الحــديث عــن حــذف الفعــل مــع مرفوعــه 
: ، أي)اكَ والشـرَّ إيّـ:( ومن الحذف الواجب قـولهم فـي التحـذير: (( الفاعل  عن  نائبالوجوبا في باب 

())الشّرَ عنك  نفسكَ عن الشرَّ ، ونَحِّ  حِّ نَ 
64F

تفى المصنف هنا بوضع مثال يوضـح حـذف الفعـل ، إذ اك)3
 .الموضوع  اوجوبا مع فاعله في باب التحذير دون الدخول في تفاصيل هذ

    : ومثلـــه أيضـــا مـــا ورد فـــي معـــرض حديثـــه عـــن صـــوغ اســـم المفعـــول مـــن فعـــل معتـــل ، إذ قـــال      
 . كسرة قبل ياء يليها الآخر في الافتتاح بميم مفتوحة يليها ) مَبِيْعٍ ( ويجاء به ما عينه ياء كـ((

   .في الافتتاح بميم مفتوحة يليها ضمة قبل واو يليها الآخر) حُوزٍ مَ ( ـكويجاء به مما عينه واو      
فــي الافتتــاح بمــيم مفتوحــة يليهــا ســاكن قبــل كســرة يليهــا يــاء ) مَرْمِــيّ ( ويجــاء بــه ممــا لامــه يــاء كـــ     
 . مشددة
فــي الافتتــاح بمــيم مفتوحــة يليهــا ســاكن قبــل ضــمة يليهــا واو ) مَغْــزُوّ ( ـويجــاء بــه ممــا لامــه واو كــ     

 .مشددة 

                                                            

 . 65/  )المقدمة(، ) د ( ، وشرج عمدة الحافظ  94) / المقدمة ( ، ) هـ ( شرح عمدة الحافظ : ينظر  )1(
 . 184/ )د(شرح عمدة الحافظ ) 2(
 .  193المصدر نفسه ) 3(
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لغــة تميميــة ، وإجــراء مــا لامــه واو مجــرى مــا ) مخيــوط ( و) مبيُــوع ( وتصــحيح مــا عينــه يــاء كـــ     
())جائز ، وترك ذلك أجود ) معدوّ (في ) معديّ (لامه ياء كـ

65F

1( . 
أمثلـة معينـة يسـير عليهـا مـن يريـد صـوغ اسـم المفعـول مـن  فقد اكتفى المصنف هنا أيضا بوضع     

فعـل معتـل مــع بيـان حــدوث تغييـر فـي الصــيغة ، دون تفصـيل للقــول فـي سـبب ذلــك ؛ تجنبـا للخــوض 
كمـــا أشـــرت  -فـــل المصـــنف ذكـــره فـــي كتابـــهغوهـــو موضـــوع قـــد ا) الإعـــلال ( فـــي تفاصـــيل موضـــوع 

 . -سابقا
ـــم يطـــر       ـــذي جعـــل المصـــنف ل قصـــد التخفيـــف لق هـــذه الأبـــواب فـــي كتابـــه ، هـــو ولعـــل الســـبب ال

نّ هدفـه اوالتيسير عن الدارسين ، وعدم إرهاقهم بموضوعات ربما لا تعود علـيهم بفائـدة كبيـرة ؛ وذلـك 
هو أنْ يعـدَّ خلاصـة وافيـة تفيـد الدارسـين فـي  –كما أشرت سابقا  –الاول والأساس من تأليف الكتاب 
 .وية والصرفية المهمة اتقان ما يفيدهم من الأبواب النح

(اما ابرز سمات منهجه      
66F

 :في الكتاب فيمكن إيجازها بالأمور الاتية  )2
               :الاهتمام بالجانب التعليمي  -1

سلك المصنف في كتابه هذا مسلكا تعليميا ، إذ نراه يحاول أنْ يقرب المادة الـى أذهـان المتعلمـين     
وق ما يقتضيه المقام من نظير ، فيقول عند حديثه عـن أقسـام الكـلام فـي بأيسر الطرق وأسهلها ، فيس

نّ معلــم الخــط يبتــدىء انســبة الكلمــات مــن الكــلام نســبة حــروف الهجــاء مــن الخــط ، فكمــا : (( الشــرح 
ين عــدد يــوأســمائها وتمييــز بعضــها مــن بعــض ، كــذلك معلــم الكــلام يبتــدىء بتب الحــروفبتبيــين عــدد 

شــهرة معنــى الكــلام والخــط عــن تحديــدها، لتمييــز بعضــها مــن بعــض، ويســتغنى الكلمــات وأســمائها ، و 
())ويستغنى أيضا عن دليل حصر الكلمات كما استغنى عن دليل حصر الحروف 

67F

3(         . 
أشبه شيء بالكلمـات الثلاثـة الجـيم والخـاء : (( وقوله عند الحديث عن علامة الحرف في الشرح      

ل لاثنـين منهـا علامتــان وجوديتـان وهمـا النقطتـان وجعـل علامـة الثالـث خلــوه والحـاء ، فانهـا ثلاثـة جعـ
          .  من النقط 

فالاســم والفعــل بمنزلــة الجــيم والخــاء فــي الامتيــاز بعلامتــين وجــوديتين والحــرف بمنزلــة الحــاء فــي      
الـى ثلاثـة  تنبيـه علـى انقسـام الحـروف) هـل وليـت وسـوف ( الامتياز بعلامـة عدميـة ، وحصـل بـذكر 

                                                            

 . 711 – 710) /  د ( شرح عمدة الحافظ )  1(
، )د(، وشـرح عمـدة الحـافظ  91/   )المقدمـة(،  ) هــ ( سبق ان اشار الى بعض هذه السمات محققـا الكتـاب ، ينظـر شـرح عمـدة الحـافظ  )2(

 . 46/  )المقدمة(
 . 96/  )د ( شرح عمدة الحافظ )  3(
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، وقســم يخــتص )ليــت ( ، وقســم يخــتص بالأســماء كـــ)هــل ( قســم يصــحب الأســماء والأفعــال كـــ :أقســام
() ))سوف ( بالأفعال كـ

68F

1( . 
 :       والذي يؤكد اهتمام المصنف بالجانب التعليمي في كتابه هذا ثلاثة امور     
 :         تمهيده للباب الّذي يعقده : أولها      
جـــد المصـــنف فـــي أغلـــب الأحيـــان يمهـــد للموضـــوع الـــذي يتناولـــه ، بـــأنْ  يتحـــدثَ فـــي أول كـــل فن     

تلقي الدرس الجديد وتحديـد الغايـة منـه ،  إلىموضوع عن الموضوع الذي سبقه، لغرض تكوين الدافع 
قـد تقـدم عنـد : (( فـي الشـرح) كـان ( وأمثلة ذلـك فـي كتابـه كثيـرة ، كقولـه فـي بـدء حديثـه عـن أخـوات 

فترفعــه ويصـــير )  أخواتهـــا إحــدى كـــان أو( ر المبتــدأ الإعـــلام بــأنّ الاول مـــن قســميه تـــدخل عليــه ذكــ
    .          اسمها وتنصب خبره ويصير خبرها

ثلاثـة عشـر  تكوناليها ) كان(ذكر أخواتها وهي اثنا عشر فعلاً ، وبانضمام  -الان  -والغرض      
(()

69F

2( . 
( و) حاشــا( قــد تقــدم عنــد حــروف الجــر أنْ للمســتثنى بـــ: (( ء بقولــه ومهــد لشــرح أدوات الاســتثنا      
) مـــا(بــــ) عـــدا ( و) خـــلا ( ن انْ كـــن أحرفـــاً ، ونصـــبا إنْ كُـــن أفعـــالا، وان اقتـــر اجـــراً ) عـــدا ( و) خـــلا 

 .يوجب فعليتهما ، والنصب بهما 
() ..)) وقد مضى ما للمستثنى مع هذه الثلاثة: ( بقولي  –الآن  –الى هذا أشرت و      

70F

3( . 
قـد تقـدم فـي بـاب الإعـراب التنبيـه علـى : (( وذكر في أول حديثه عن الممنوع من الصـرف أنّـه       

منصرف تنوب في جره الفتحة عن الكسرة ما النّ غير إ أنّ الاسم المعرب منصرف وغير منصرف ، و 
مطلقـا،   والغـرض  نه حينئـذ يجـر بالكسـرة كمـا يجـر بهـا المنصـرفاف) ال ( لم يضف أو تدخل عليه 

())بيان الصرف وموانعه  –الان  –
71F

4( . 
 :)72F5( اعتماده اسلوب الافتراض التعليمي: ثانيها      
ـــه يعمـــد كثيـــراً الـــى اســـتخدام ا      فلـــو  :ســـلوب الافتـــراض كقولـــه ومـــن ســـمات منهجـــه فـــي الشـــرح أنّ
 .الخ...و نُكِرَ ، فل.…و لم يرد فل ،.…ولو صح  ،…سميت فلو  ،…لو تقدم  ،…لو كان  ،…قلت

                                                            

 .  106) /  د ( شرح عمدة الحافظ )  1(
 . 195المصدر نفسه )  2(
 . 378 – 377المصدر نفسه  )  3(
 .841 المصدر نفسه) 4(
خالد الازهري وجهوده النحوية في : ، ينظر ) المرادي وكتابه توضيح مقاصد الألفية ( علي عبود الساهي في رسالته .اتبع هذا الاسلوب د) 5(

 .   40) جستير ارسالة م(  دراسة وتحليل ، وارتشاف الضرب من لسان العرب 75)  رسالة ماجستير ( لى التوضيح التصريح ع
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وبحســب مــا أرى أنّ ذلــك اســلوب تعليمــي اتبعــه ابــن مالــك فــي كتابــه هــذا لتوضــيح المســائل 
 :النحوية والصرفية وتقريبها إلى أذهان المتعلمين، ومن أمثلة ذلك 

وامـــا : (( ، إذ قـــال ) إذن ( مـــا أورده فـــي أثنـــاء حديثـــه عـــن التقييـــد المفتقـــر اليـــه فـــي النصـــب بــــ      
: ن يكــون مبــدوءاً بهــا ، والفعــل مســتقبل غيــر مفصــول ، كقولــك فــإ) : إذن ( المفتقــر اليــه فــي التقييــد 

 ) .  إذنْ أكرمكَ : ( أزورُكَ : لمن قال 
غيـر ) إذنْ ( لم يجز النصب ، لكون ) كَ وااللهِ إذن لا أحرمُ ( ، او )أنا إذن اكرمُكَ : ( فلو قلت      

 .مبدوء بها 
 . جز النصب، لان الفعل منفصل عنهالم ي) ذن أنا أكرمُكَ إ: ( وكذلك لو قلت      
إذن ( و ) كَُ◌ إذن وااللهِ أكرمَـ: ( لـم يمتنـع النصـب كقولـك ) لا ( فلو كـان الانفصـال بقسـم أو بــ      

()) واو، او فاء جاز اعمالها واهمالها ، واهمالها اكثر ) اذن ( ، ولوتقدم على ..… )كَ لا أحرمَ 
73F

1(  
وأجـاز : ((ع الجملـة الاسـمية حـالاً ، اذ قـالأيضا ما أورده في معرض حديثه عـن وقـو  ومن ذلك      

: أيّ ) قفيـز بـدرهَم  مـررْتُ بـالبُرِّ : ( سيبويه الاستغناء عـن الـواو بنيـة الضـمير إذا كـان معلومـا كقولـك
مَنَـوان منـه : ( ديرعلى تق) السمنُ مَنَوان بدرهم : ( قفيزٌ منه بدرهَمٍ ، وجاز هذا كما جاز في الابتداء 

وجعـل الجملـة حـالاً لجـاز وحسـن ) منـه ( على تقدير ) بيعَ السمنُ مَنَوان بدرهم : ( ، فلو قيل )بدرهَم 
، فلــو كانــت الجملــة )وقــد تخلــو الجملــة الاســمية منهمــا لظهــور المعنــى : ( ، والــى هــذا أشــرتُ بقــولي 

 .)74F2())برهانُهُ واضحٌ  هو الحقّ : ( نحو الاسمية مؤكدة لم يجز اقترانها بالواو 
وقال عن عطف النسق عند حديثه عـن الجملتـين المعطـوف إحـداهما علـى الأخـرى فـي صـلة 

حــقّ الجملتــين المعطــوف إحــداهما علــى الأخــرى فــي صــلة أو شــبهها أنْ يعــود مــن كــل (( أو شــبهها 
، )احبُهُ عرفْــتُ الــذي اكــرمَ  اخــوه وفــرحَ صــ: ( واحــدة منهمــا ضــمير علــى مــا ســيقت مــن اجلــه نحــو 

: ، فلـــو خلـــت إحـــداهما مـــن العائـــد لـــم يصـــح الكـــلام نحـــو) هُ ورأيْـــتُ رجـــلاً حَسُـــنَ كلامُـــهُ وانتفـــعَ جليسُـــ(
 ).رأيْتُ رجلاً حَسُنَ كلامُهُ وانتفعَ عمرو ( ، و )عرفْتُ الّذي أكرمَ أخوه وفرحَ زيدٌ (

؛ لأنّ )ذي أكـرمَ أخـوه ففـرحَ زيـدٌ عَرَفْتُ الـّ: ( فلو كان العطف بالفاء لاستغنى بضمير واحد نحو      
())من السببية يجعل الجملتين في حكم جملة واحدة ) الفاء ( ما في 

75F

3( . 

                                                            

 .  332) /  د ( شرح عمدة الحافظ )1(
 .  458 المصدر نفسه) 2(
 .  647 – 646المصدر نفسه  ) 3(
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ومن ذلك أيضا ما ورد في معرض حديثه عن الممنوع من الصرف للتعريف والف الالحـاق ، 
 –اسـم رجـل  –) عَلْقـى(كــ : من السبعة الممنوع الصرف للتعريف وألف الإلحـاق المقصـورة: (( اذ قال

؛ لانـه غيـر منصـرف ، فـلا تنَُـون) لْقَـىهذا عَ : ( نّه لا ينصرف للتعريف وشبه ألف التأنيث ، فتقول اف
ولــو سُــمَي رجــلٌ بمــا فيــه الــف الالحــاق الممــدودة لانصــرف، لانهــا لا تشــبه الــف  ، ، فلــو نُكِــر انصــرفَ 

لتانيـــث الممـــدودة بخـــلاف الـــف ن وزن مـــا هـــي فيـــه مخـــالف لاوزان امثلـــة الـــف اإالتأنيـــث الممـــدودة، فـــ

())تأنيثالالحاق المقصورة، فان اكثر ما تكون فيه يصح ان يكون الف 
76F

1(. 
وفــي الكتــاب مواضــع أخــرى كثيــرة لا مجــال لــذكرها ، ومــا ذكرتــه كــافٍ لتوضــيح الســمة المتحــدث      
 .عنها 
 : توخي السهولة والتيسير: ثالثها
الــى تــوخي الســهولة والتيســير فــي كــل مــا  -الأخــرى كمــا هــو الحــال فــي كتبــه -يميــل المصــنف     

يــذهب اليــه مــن آراء واجتهــادات ، فهــو يتنــاول الموضــوع بعبــارة ســهلة بعيــدة عــن التعقيــد والتكلــف فــي 
كمـا -التأويل مع وضوح المعنى وانكشافه من غير إعمـال فكـر، أو ترديـد نظـر ، فكـان هدفـه مـن ذلـك

قـان النحـو العربـي؛ لأنّ الغايـة مـن تـأليف هـذا الكتـاب كانـت هو تيسير حفـظ المـادة لمـن أراد إت -يبدو
ا المـــذهب أو ذتعليميــة يرمــي منهــا إفهــام الدارســـين، لــذلك نــراه يصــرح بــين الحـــين والآخــر باختيــار هــ

الــرأي؛ لأنّــه الأســهل والأيســر ، مبتعــداً بــذلك عــن التــأويلات والتقــديرات البعيــدة ، كقولــه فــي الإعــراب 
كر عامل الرفع في الفعـل ؛ لأنّـه مختلـف فيـه فمـذهب البصـريين انـه مرفـوع بوقوعـه ولم اذ: (( والبناء 

ا مــقهموقــع الاســم ، ومــذهب الفــراء انــه مرفــوع بتعريــه مــن الناصــب والجــازم ،وهــو أســهل المــذهبين وأح
())بالإطراد

77F

2( . 
او الجـار  وقوله في باب التعجب عند حديثه عن الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه بالنداء     

: فمسـح التـراب عـن وجهـه، وقـال  –رضي االله عنهما –وفي الحديث ان عليا مرّ بعمار: (( والمجرور
شـاهد : احـدهْا : لاثـة شـواهدففـي هـذا الكـلام ث، ) أنْ أرَاكَ صَـرِيْعاً مُجـدَّلا -أبا اليقظانِ  -أعْزِزْ عَلَيّ ( 

 .على الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه بجار ومجرور 
 .الفصل بالنداء أعني أبا يقظان : والثاني      
 ).أنْ وصلتها ( حذف الباء من المتعجب منه بعد افعل لكونه : الثالث      

                                                            

 .866) / د(شرح عمدة الحافظ  ) 1(
/ 2 في مســائل الخــلاف بــين النحــويين البصــريين والكــوفيين ظــر راي البصــريين والفــراء في الانصــاف، وين 109 – 108 : المصــدر نفســه   )2(

،  1519/  3، وشــرح الكافيــة الشــافية  6 – 5/ 4، وشــرح التســهيل  131 – 1/130وشــرح جمــل الزجــاجي  ،)  74/ م(  291– 288
 .1/591، وهمع الهوامع  299/ 2وشرح التصريح 
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: ، فلــك أن تقــول)وكــذا فصــله بنــداء(: وعلــى الفصــل بالنــداء فــي هــذا الكــلام اعتمــدتُ حــين قلــت     
المتعجب منه ، وهو أسهل من الواقع فـي ) لهأحسن و فاع( أحِسنْ يا زيدُ بعمروٍ، فتفصل بالنداء بين 

())هذا الكلام ؛ لان في الكلام فصلاً بالجار والمجرور والنداء معا 
78F

1(. 
وكان كثيراً ما يصحح قولين اختلف طرفاهما رغبة في التيسير والتسهيل ما وجد الـى ذلـك سـبيلا      

كمــا يفعــل مــن يقصــد اخــراج اســم  -مــامولــم يقيــد الفعــل بالت: (( ، كقولــه فــي أثنــاء حديثــه عــن الفاعــل 
لــيس فــاعلاً ، ومــذهب ســيبويه أنّــه فاعــل فتنــاول الحــد إيّــاه مقصــودٌ ) كــان ( بنــاء علــى ان اســم  -كــان

())صحيح، وهو مذهب أكثر المتأخرين -ايضا -وفاقاً لسيبويه، ومن لم يجعله فاعلاً فمذهبه
79F

2( . 
ســهولة والتيســير تخفيفــا عــن الدارســين ورفعــا ولعــل خيــر دليــل علــى ان المصــنف قــد نــزعَ نحــو ال     

للعنــاء عــنهم، هــو تجنبــه الخــوض فــي تفاصــيل الخــلاف فــي كثيــر مــن المســائل النحويــة والصــرفية فــي 
الكتاب على غير عادته في الكتب الأخـرى، لـذا نـراه يكتفـي فـي أغلـب الأحيـان ببيـان مـوطن الخـلاف 

فيه، إذ قـال ل ه عن أفعل التفضيل والمصدر العامفي مسألة معينة ، دون تفصيل للقول فيها ، كحديث
والصــحيح انّ إضــافتهما محضــة، وانهمــا يتعرفــان  خــلاف،ي افعــل التفضــيل والمصــدر العامــل وفــ: (( 

())بالإضافة الى المعارف 
80F

3( . 
فقد بيّن المصـنف هنـا مـوطن الخـلاف فـي هـذه المسـألة ، واختـار الـرأي الـذي يـراه صـحيحاً، مـن      

مـذهب الجمهـور ) : (( هــ 745ت( فصّلَ القول في ذلك الخلاف ، قال أبو حيان الاندلسي غير ان يُ 
وة الــى انهــا غيــر امحضــة ، وذهــب ابــن برهــان وابــن الطــر  هإضــافة المصــدر لمرفوعــه ، أو منصــوبان 

وذهب سيبويه والأكثرون الى ان إضافة أفعـل التفضـيل محضـة، وذهـب الكوفيـون  ،محضة فلا تعرف
الى انها غير محضـة، وقـال ابـن السـراج ) كتاب المعرف ( ابو الكرم بن الدباس صاحب  والفارسي و

) مــن ( فتكـون فــي حكــم الانفصــال، ولا تتعـرف، اوعلــى غيــر معنــى ) مــن ( ان أضـيفت الــى معنــى : 
())فتتعرف 

81F

4(  . 
من : قولي ومن في : (( ومن ذلك أيضا ما أورده في أثناء حديثه عن الصفة المشبهة ، اذ قال      

 أصــــل فعــــل لازم، متعلقــــة بمصــــوغه والمــــراد بأصــــل الفعــــل المصــــدر؛ لان الفعــــل والصــــفة مشــــتقان
      

                                                            

  .751 - 750.) / د(شرح عمدة الحافظ ) 1(
 .50-1/49، وينظر رأي سيبويه في الكتاب  181 – 180: المصدر نفسه  ) 2(
 . 489 :المصدر نفسه  ) 3(
 . 506/ 2، وهمع الهوامع  27/ 2شرح التصريح : ، وينظر  505/ 2ارتشاف الضرب من لسان العرب ) 4(
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())منه على اصح المذهبين 
82F

1(.         
دون ان يفصل القول ) البصري والكوفي ( فالمصنف هنا صرح بوقوع الخلاف بين المذهبين 

، وهـو المـذهب البصـري ، إذ ان البصـريين يـرون في ذلك ، وانما اكتفى باختيار رأي اصح المـذهبين 
(ا الفعل ن الذين يرون ان اصلهان المصدر أصل المشتقات خلافا للكوفيي

83F

2(. 
بل انه قد يغفل أحيانا كثيرة الحديث عن بعض المسائل المهمة في النحـو تجنبـا للخـوض فـي 

يسـير ، ولنأخـذ علـى سـبيل تفاصيل هـذه المسـائل ، والخـلاف فيهـا لـيس لشـيء إلا لقصـد التخفيـف والت
لـم، ولمـا، والـلام، ولا ( المثال حديثه عن ادوات جـزم المضـارع ، فبعـد ان انهـى المصـنف حديثـه عـن 

وهــــو : ( ثــــم قلــــت (( حيــــث قــــال ) ان ( تحــــدث عــــن أدوات الشــــرط الجازمــــة مبتــــدئا بـــــ ) الطلبيتــــين 
 –تــارة –خولها علــى الماضــيتخــالف الجــوازم الســابقة ، بــد) ان ( ، فنبهــت علــى ان )والماضــي بــإن 
فتجــزم الماضــي تقــديراً والمضــارع لفظــا ، مــا لــم يصــحب نــون توكيــد أو نــون   –تــارة –وعلــى المضــارع

   .اناث 
وان يكـادُ الـّذْينَ كَفَـرُوا لَيُزْلِقُونَـك  : نحـو ) ان ( الجازمة بمغايرتهـا للمخففـة مـن ) ان ( ت وميز       

مـا ان تُجـزى إلاّ بعملِـكَ  (: ، وللزائـدة نحـو )85F4( ان يَقُوُلـونَ إلاّ كَـذِبا: و ، وللنافية نح ))84F3بأَبْصارِهِم 
( . 

جملـة تسـمى جوابـا،  –بعـده  –ثم بينت ان الذي يليها مـن الأفعـال يُسـمى شـرطا ، وانهـا تقتضـي      
())وان الجواب يجب اقترانه بالفاء ان لم يصلح للشرطية 

86F

5(. 
قد تحدث عـن الجـازم لفعـل الشـرط بـأداة الشـرط السـابقة لـه وهـذا أمـر مما تقدم نرى ان المصنف      

لا خــلاف فيــه ، ولكنــه أغفــل الحــديث عــن العامــل فــي جــواب الشــرط لوقــوع الخــلاف فيــه ، قــال ابــو 
ذهــب الكوفيــون الــى ان جــواب الشــرط مجــزوم علــى الجــوار ، ): (( هـــ 577ت (البركــات بــن الانبــاري 

ثـــرون الـــى ان العامـــل فيهمـــا حـــرف الشـــرط، وذهـــب آخـــرون الـــى ان واختلـــف البصـــريون ، فـــذهب الأك

                                                            

 .  686) / د ( شرح عمدة الحافظ ) 1(
، وشرح التسهيل لابـن )6/م( 149 -143البصريين والكوفيين  النحويين ، والتبيين عن مذاهب )  28/ م(  129/ 1الانصاف : ينظر ) 2(

وشـــرح )   1/م (  112 -111، وائـــتلاف النصـــرة في اخـــتلاف نحـــاة الكوفـــة والبصـــرة  654/  2، وشـــرح الكافيـــة الشـــافية  178/  2مالـــك 
 . 39، ومدرسة البصرة النحوية 325/  1التصريح 

 .  51/ القلم ) 3(
 . 5/ الكهف  ) 4(
 . 350 – 349) /  د ( شرح عمدة الحافظ  ) 5(
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حرف الشرط وفعل الشرط يعملان فيه ، وذهـب آخـرون الـى ان حـرف الشـرط يعمـل فـي فعـل الشـرط، 
())وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط، وذهب ابو عثمان المازني الى انه مبني على الوقف 

87F

1(  . 
عدد من المسائل التي أغفل الحديث عنها لوقوع الخلاف فيهـا ) شرح عمدة الحافظ ( وفي كتابه      

والتيسـير عـن الدارسـين ،  فيـخفاضـع الخلافيـة فـي الغالـب لقصـد الت، جريا على منهجه فـي تـرك المو 
 .ولكننا لا نستطيع ذكرها كلها في هذا البحث 

قـد سـلك فـي كتابـه هـذا ولعل هذه السمات الثلاث التي ذكرتها انفاً خير دليـل علـى ان ابـن مالـك      
مســلكا تعليميــا تربويــا كــان الهــدف منــه إيصــال المــادة الــى أذهــان المتعلمــين بأســلوب ميســر وعبــارات 

 .واضحة 
  :ذكر المحترزات في الشرح  -2

ومــن الســمات البــارزة فــي هــذا الكتــاب أيضــا ان المصــنف إذا جــاء بــالتعريف أو كــلام فــي العمــدة     
، صـفحاته تخلـو منهـا  أغلـبوهـي صـفة غالبـة علـى هـذا الكتـاب لا تكـاد ذكر المحترزات فـي الشـرح، 

الــذي والتــي : الموصــول : (( نـذكر علــى ســبيل المثـال ، قولــه عنــد الحــديث عـن الموصــول فــي المـتن 
وتثنيتهما وجمعهما وما أشبههما في المعنـى والافتقـار الـى الوصـل بجملـة خبريـة مشـتملة علـى ضـمير 

())لائق بالمعنى 
88F

2( . 
وقيـــدت الجملـــة الموصـــول بهـــا : (( وممـــا قالـــه فـــي شـــرح هـــذه العبـــارة متحـــدثا عـــن جملـــة الصـــلة     
ــــب فانهــــا لا يوصــــل بشــــيء منهــــا اذ لا فائــــدة  )خبريــــة(ـبــــ ــــك فــــياحتــــرازاً مــــن جمــــل الطل ــــدت ، ذل وقي
فانهــا عاريــة مــن ) ذ وإذا إ حيــث و ( ضــاف إليهــا تاحتــرازاً مــن الجمــل التــي ) ضــمير(علــى ) اشــتمالها(بـــ
())لك ذ

89F

3(. 
ــــي المــــتن      ــــه فعــــلا التعجــــب ف ــــه عــــن شــــروط المصــــوغ من ــــد حديث ــــاب التعجــــب عن ــــي ب : وجــــاء ف

، المعنـىوصوغهما من فعل ثلاثي، تام، تام التصرف، مثبت، مسمى الفاعـل، أو كمسـماه، متفـاوت ((
())من غير باب أفعل فعلاء 

90F

4( . 
يصاغ منه فعـلا التعجـب بكونـه فعـلاً احتـرازاً وقيد الفعل الّذي : (( ومما قاله في شرح هذه العبارة     

 .من معنى لا فعل له 
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 .وقيّد بثلاثي احترازاً من الزائد على الثلاثة      
 .وقيّد بالتمام احترازاً من الأفعال الناقصة      
 .وقيّد بالتصرف احترازاً من نعم وبئس ونحوهما      
دع فانهمــا يتصــرفان تصــرفا ناقصــا، فــلا يصــاغ منهمــا وقيّــد التصــرف بالتمــام احتــرازاً مــن يــذر ويــ     

 .فعل تعجب 
ما انتفعْـتُ : تُ بالشيء أي جما ع: واحترز بذكر الاثبات من فعل لا يستعمل إلا منفيا نحو 

  .بهِ 
واحترز بمسمى الفاعل أو كمسماه من فعل ما لم يسم فاعله ، فانه لا يتعجب منه كي لا يلتـبس      
مـا ابخـت زيـداً ، ومـا : س لـم يمتنـع التعجـب بـه ، كقولـك ابـتلب بـه ، فـان أمـنَ الإفاعل المتعجـالبفعل 

 .انخاه علينا ، وما اعناه بحاجتك ، وما احرم من عدم الانصاف 
 . ماتَ زيدٌ ونشأَ الولدُ : وت في معناه نحواوت في المعنى مما لا تفاواحترز بالتف     
 .شنب فهو أشنب، وحور فهو أحور: من نحو واحترز بكونه من غير باب أفعل فعلاء     
())فهذه الأفعال التي احترز منها لا يصاغ منها شيء من فعل تعجب      

91F

1(. 
 :تأجيل شرح بعض المسائل  -3

ووجدت المصـنف فـي كتابـه هـذا يـذكر بعـض الموضـوعات النحويـة مجملـة عنـدما يجـد المناسـبة      
ة يذكرها فيما بعد ، وهو بـذلك يؤجـل القـول علـى بعـض لذلك، ثم يعود إلى تفصيلها في مواضع خاص

المسائل ، أو الموضوعات ، ولكنه ينبه القارىء على انه سيذكرها مسـتعملاً لـذلك عبـارات تدليليـة مـن 
ســـيأتي الكـــلام ( أو ) لأســـباب تبـــين ان شـــاء االله تعـــالى ( ، أو ) وســـأبيَّنُ ذلـــك ان شـــاءَ االله : ( مثـــل 

 .الخ ……… ) لى عليها ان شاءَ االله تعا
واقتصـرت فـي أمثلـة : (( ومن أمثلة ذلك، ما ورد في باب الإعراب والبنـاء، حيـث قـال فـي الشـرح     

الإعراب على رفع بضمة ، ونصب بفتحـة ، وجـر بكسـرة ، وجـزم بسـكون ، لـيعلم ان هـذا هـو الأصـل 
())وما سواه نائب عنه ، وسأبين ذلك ان شاء االله تعالى 

92F

2(  . 
نهـــى المصـــنف الكـــلام علـــى الإعـــراب والبنـــاء، ثـــم إعـــراب المقصـــور  والمنقـــوص، وإعـــراب فلمـــا ا     

(الفعل المعتل رجع الى الحديث عما يدل على الرفع نيابـة عـن الضـمة
93F

، حيـث فصـل القـول فـي ذلـك )3
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(ثم اتبعه عما ينوب عن الفتحة في النصب 
94F

(، وعمـا ينـوب عـن الكسـرة والسـكون فـي الجـر والجـزم)1
95F

2( 
. 

قـد تقـدم الإعـلام بـان المبتـدأ علـى : (( عند حديثه عن نواسخ الابتداء في الشرح، قـال المصـنفو      
 .مسند الى تالٍ يقوم مقام خبره : مخبر عنه ، والثاني : أحدهما : ضربين 

انـــه الّـــذي تـــدخل عليـــه العوامـــل التـــي تســـمى نواســـخ  -الان-هـــو المخبـــر عنـــه، فبينـــت : فـــالاول      
 ) .حسب وأخواتها( ، و) ان وأخواتها ( ، و) كان وأخواتها  (الابتداء ، وهي 

لا تدخل عليـه هـذه العوامـل ؛ لانـه منـزل منزلـة الفعـل ، فـلا تعمـل فيـه عوامـل الأسـماء : والثاني      
 .كما لا تعمل في الفعل 

المعنـى  ومن مقتضى هذا الا يعمل فيه الابتـداء ، لانـه مـن عوامـل الأسـماء إلاّ انـه معنـى فاشـبه     
 .أيقومُ زيدٌ ؟ فجاز ان يعمل فيه :الذي يرتفع به الفعل إذ قيل 

 . عن التمثيل بأخواتها  في المبتدأ والخبر مغنٍ ) حسب(، و)ان(، و)كان(والتمثيل بعمل      
 ())ولأخواتها مواضع تذكر فيها مبينة أحوالها وأحكامها ان شاء االله تعالى      

96F

3(  . 
المبتدأ، والخبر، والفاعل، ونائبه، رجـع إلـى الحـديث عـن أخـوات  علىنف الكلام فلما انهى المص     

() كان( 
97F

 .، مفصلاً القول في كل� من هذه الموضوعات )99F6()حسب(، وأخوات )98F5()ان (، وأخوات )4
والمعــرف بالإضــافة مــا : (( ومنــه أيضــا مــا ورد فــي شــرحه للمعــرف بالإضــافة والنــداء ، إذ قــال      

ذهـب غلامـي وصـاحب زيـد وابـن هـذا وابـو الـذي عنـدك وذو : عرفة إضافة حقيقية نحـو أضيف الى م
 .مالال

  .)يا رجل( :والمعرف بالنداء ما خصصته من النكرات بإقبالكَ عليه مناديا كقولك لرجل تراه     
 ())وسنستوفي الكلام على هذا وعلى المعرف بالاضافة في بأبيهما ان شاءَ االلهُ تعالى      

100F

7( . 
هــذا كــل مــا قالــه المصــنف هنــا خاصــا بالنــداء والإضــافة ، ثــم عــاد بعــد ذلــك الــى شــرح كــل منهمــا     

(بصورة مفصلة في بابيهما النداء
101F

(والإضافة  )8
102F

1( . 
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 :شرح معاني الكلمات الغريبة، والأساليب التي تستحق البيان  -4
رى أنّ القـارىء يلاقـي صـعوبة فـي ونجد ابن مالك في هذا الكتاب يوضـح الكلمـات الغريبـة التـي يـ    

فهم معناها ، وهو لا يطيل فـي توضـيح المعنـى ، كقولـه عنـد الحـديث عـن المحمـول علـى المثنـى فـي 
ويــدخل أيضــا تحــت المحمــول علــى المثنــى مــا هــو مثنــى لفظــا ومعنــى ولا : (( بــاب علامــات الرفــع 

 ())ليتين وجانبا القوسوهما جانبا الرأس وجانبا الا) المِذْروَيْن ( يستعمل مفرده كـ
103F

2(. 
 : ومثله قول مالك بن خالد الهذلي : (( بشرط ) كان ( وقال في حديثه عما يعمل عمل      
راءِ والغَزْوببُ         لويَـبَرْحُ منّا سَـلْفعٌ مُتـَ      (مَارِن صَبُورٌ عَلى الضَّ

104F

3(.     
())لا يبرحُ منا سلفعٌ وهو الجريءُ : أي     

105F

4(. 
 : وساق عند حديثه عن ورود المضاف مقحما قول الشاعر      
(بو البُعدِ من أرجائِها المتطاوحُ ولَها، وارتمى بنا      أغَ وَتيهٍ خَطَبْنا      

106F

5(. 
())جمع تيهاء ، وهي الصحراء التي يقلُّ الاهتداء فيها : التيه      

107F

6( 

هد بهـا، ويتعـرض لبيـان معانيهـا حتـى وقد يقوم المصنف أحيانا بشـرح بعـض الشـواهد التـي يستشـ     
لا يشكل فهمها على القارىء، كقولـه عنـد الحـديث عـن تـأخير الخبـر وتقديمـه ممـا جـاء بقرينـه صـارفة 

 : عن الظاهر محتجا بقول الشاعر
حاحَ مبارك الجُرْبُ        جانيك من يجني عليك وقد         تُعدِي الصَّ
(وتركـتها ومـشـدُّهَا رأْبُ  انشأتَ تطلبُ خطة عنـتا              

108F

7 (    . 
خبـره؛ لأنّ الـّذي يجنـي عليـك هـو الـذي يلزمـك ديـة  )جانيك(مبتدأ، و:  )من يجني عليك(ـف((   

مفيـدك ونافعـك اذا احتجـت الـى الانتصـار : قتيله لأنك عاقلته، فهو بذلك جـان عليـك وهـو جانيـك أي 
مبتــدأ ، والمرشــد الــى هــذا كــون المعنــى لا ):  مــن يجنــي عليــك( خبــر، و) : جانيــك(فـــ ،بــه علــى عــدوّ 
 .)109F8( ))يصح الا به 
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والصـرفية  وأمثلة ذلك في كتابه كثيرة، وهي دليل على براعة المصنف في شـرح الشـواهد النــحوية     
 . توضيح معناها وتخريجها من اجل ان تتفق مع القاعدة التي يذكرهاو 

سألة لغوية ، من ذلك ما جاء في باب الاستغاثة، حـين ونادراً ما كان المصنف يستطرد فيشرح م     
استنصـره فنصـره، قـال : اسـتغاث فـلان فلانـاً فاغاثـه أي: يقال : (( قال في أول شرحه لهذا الموضوع 

 .  ))110F1فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه : االله تعالى
 . مستغاثٌ : مستغيث ، والمنادى ليْنُصَر : فالمنادى لينصر     
) اسـتغاث ( رد ذلـك عـن العـرب حمـل علـى تضـمين و  ومن قال مستغاث به لم يصـب ، لكـن لـو     

 () ))استعان ( معنى 
111F

2( . 
 :في باب أفعل التفضيل ) (قول حسان بن ثابت راثيا النبي  ومنه أيضا ما قاله عندما ساق     

(ل النّـاسِ للمَعروفِ للجادِيولى سَـلَفُوا        وابْذَ الأ مُصـدََّقاً للنبيّينَ        
112F

3(  . 
: اعطيــت وبمعنــى : جــدوت بمعنــى : الجــادي هنــا الســائل وهــو أيضــا المعطــي ، يقــال : (( قــال      

 : سألت ، قال الشاعر 
(جدوت اناساً موسرين فما جدوا      الا االله فاجدوه اذا كنت جاديـا       

113F

4( (()
114F

5(  
 : حدود النحوية براعته ودقته في التعاريف وال – 5 

كانــت لابــن مالــك عنايــة واضــحة بالحــدود والتعريفــات، فهــو يحــرص علــى أنْ يســوقها فــي مفتــتح      
كلامه على اغلب الموضوعات في المتن أو عند شرحه هذه الموضـوعات ، فـلا يكـاد يتـرك موضـوعاً  

د مـن دون أنْ من الموضوعات التـي جـاءت فـي العمـدة و شـرحه يمكـن ان يخضـع للتعريـف أو التحديـ
يثبت له هذا الحد أو التعريـف ، وكـان حريصـا علـى أنْ تكـون حـدوده التـي يوردهـا دقيقـة شـاملة أنـواع 

 . المحدود
ولكن السمة الغالبة على هذا الكتاب هي ذكره الحد فـي المـتن، ثـم يـأتي عليـه فـي الشـرح فيقسـمه      

قوم بتحليل وافٍ لهذا الحد حتى لا يـدع على جزئيات ثم يشرع في تفصيل كل جزئية منه، وهو بذلك ي
مجالاً  للبس أو غموض أو اعتراض يمكن أنْ يوجه الى ذلك التعريف ، من ذلك مـثلا تعريفـه للنعـت 
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التـابع الـدال دون متبـع ولا تقـدير اسـتقلال علـى معنـى فـي المتبـوع أو : النعـت : (( في المتن، اذ قال 
())) ثوبُهُ  ربَّ رجلٍ طويلٍ قصيرٍ ( فيما يلابسه، كـ

115F

1(  . 
 .التابع يعم النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل: (( قال في الشرح     
الآمــرونَ بــالمَعْروفِ والنّــاهُونَ  : الوصــف المعطــوف كقولــه تعــالى ) دون متبــعٍ ( فخــرج بقــولي      

ه بواسـطة حـرف متبـع، فـلا يسـمى فانه تابع دال على معنى في المتبوع، لكـن تابعيتـ ،))116F2عن المُنْكَرِ 
 . في العرف نعتا 

نّـه تـابع ا، ف )أعجبنـي زيـدٌ فضُـلهُ (: بـدل الاشـتمال، نحـو ) دون تقـدير اسـتقلال : ( وخرج بقولي      
 . )زيدٍ  أعجبني فضل(: دال على معنى في المتبوع ، ولكنه مقدر الاستقلال اذ المعنى 

جـاءَ (: ، وعطـف البيـان نحـو)جاء زيدٌ نفسُهُ (: التوكيد نحو ) معنى في المتبوع : ( وخرج بقولي      
لاّ الدلالة علـى معنـى فـي المتبـوع ؛ لأنّ نفـس الشـيء هـو الشـيء ا، ففيهما ما في النعت  )ابنُك محمدٌ 

 ) .جاءَ ابنُكَ محمدٌ ( بعينه لا معنى فيه ، وكذلك ثاني الاسمين من 
نّ طويلاً وقصـيراً مـن قـولي ايل الإحاطة بنوعي النعت فتكملة تحص) أو فيما يلابسه : ( وقولي      

ــهُ ، مســتويان فــي كونهمــا تــابعين دالــين علــى معنــى طويــل فــي:  رجــل ،  رُبَّ رجــلٍ طويــلٍ قصــيرٍ ثوبُ
الملابســة بغيــر  ومعنــى قصــير فــي الثــوب ، وهــو ملابــس للمنعــوت بإضــافته الــى ضــميره ، وقــد تكــون

())من يعيبُها  زيدٌ وبأمرأة كاذبٍ  جلٍ راغبٍ فيهمررْتُ بر : إضافة نحو 
117F

3(. 
ويمكــن معرفــة مزيــد مــن هــذه التعريفــات وتحليلاتهــا فــي موضــوعات كتابــه المختلفــة مثــل الفاعــل،      

(والبدل، وعطف البيان ، وعطف النسق ، والمصدر
118F

 . وغيرها  )4
التحديـد، وضـع  فإذا لم يذكر حداً للموضوع في المتن ، وكان ذلك الموضوع يخضع للتعريـف أو     

لـزوم : (( ا الموضوع بقولـهله حداً دقيقاً شاملاً في الشرح ، من ذلك مثلا تعريفه للبناء عند  شرحه هذ
سكونا ، أو حركة أو حذفا قائماً مقـام السـكون ، أو حرفـا قائمـا مقـام الحركـة ،  –دون عامل  –الاخر 

ـــفَ ( ، و) مـــنْ ( كــــ  ـــثُ (َ ، و) وكَيْ ء ( ، و) حْي ـــؤلاَِ ـــا ( ، و) ادْعُ ( ، و)ارمِ ( ، و) اخـــشَ ( و ، )هَ ي
() ))يا زَيْدونَ ( ، و) زَيْدانِ 

119F

5( . 

                                                            

 .  537) / د  (شرح عمدة الحافظ ) 1(
 .  112/ التوبة ) 2(
 . 538) /  د ( شرح عمدة الحافظ ) 3(
 .686،  606،  592،  577،  180المصدر نفسه  : ينظر ) 4(
 109) / د ( شرح عمدة الحافظ )  5(
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 فـي هـو الـدال علـى معنـى شـائع فـي جنسـه ، وعلامتـه: (( سم النكرة فـي الشـرح بقولـهوتعريفه الا     
())مؤثرة في معناه، أو وقوعه موقع ما هو كذلك) ال ( اللفظ قبول 

120F

1(. 
الــك مقتصــراً علــى حــد موضــوعات كتابــه فحســب، بــل تعــدى ذلــك فكــان يعــرف ولــم يكــن ابــن م     

ــا كلامــه عــن مســألة نحويــة أو صــرفية اذا مــا رأى فيهــا شــيئا مــن  المصــطلحات التــي يســوقها فــي ثناي
الغموض، من ذلك مثلا تعريفه المانع اللفظي والمانع المعنوي عند حديثه عـن التصـغير ، إذ قـال فـي 

 (.. ))…م الخالي من مانع لفظي أو معنوي يصغر الاس: (( المتن 
121F

2( . 
كـون الاسـم متـوغلاً فـي شـبه الحـرف : المراد بالمانع اللفظـي : (( فعند شرحه هذا الموضوع قال      

كالمضمرات ، وأسماء الأفعال ، والاستفهام ، والشـرط ، وكونـه علـى صـيغة تشـبه صـيغة التصـغير كــ 
 ).مُسَيْطرٍ ومُهَيْمنٍ ( 

كــون المســمى مســتحقا للتعظــيم لزومــا كأســماء االله تعــالى وكتبــه ورســله : مــراد بالمــانع المعنــوي وال     
(()

122F

3(  . 
ويجـوز : ((إذ قـال) الـرَوْم ( ومنه أيضـا مـا أورده فـي معـرض كلامـه علـى الموقـوف عليـه معرفـا      

ــ: ضــمة كانــت أو كســرة أو فتحــة ، ومعنــى الــرَوْم : رَوْمُ حركتــه مطلقــا ، أي  اء الصــوت بالحركــة إخْف
(()

123F

4(. 
(المصادر أنّ ابن مالك كان أول من وضع حداً لاسم الفعل في ألفيتهبعض وتذكر      

124F

 : ، إذ قال)5
(ما نَابَ عَنْ فِعْلٍ كَشَتَّانَ وَصَهْ        هُوَ اسْـمُ فعل وكَـذَا أَوَّهْ وَمَـهْ      

125F

6(  
كلّ اسـم لازم  :أسماء الأفعال: (( دة الحافظ ، اذ قالولكنه وضع تحديداً شاملاً ودقيقاً له في عم     

())النيابة عن فعل دون تعلق بعامل 
126F

، ولم تخـرج تعريفـات النحـويين ممـن جـاء بعـده عـن حـده هـذا ، )7
الاســم : المصــدر: (( كمــا أنّ المصــنف قــد وضــع تعريفــا جامعــا مانعــا للمصــدر فــي كتابــه هــذا بقولــه

                                                            

 . 137المصدر نفسه   )1(
 . 946المصدر نفسه  ) 2(
 . 946  المصدر نفسه ) 3(
 .  973المصدر نفسه ) 4(
 .153) رسالة ماجستير ( ، والعامل النحوي عند ابن مالك ، دراسة نحوية  164) رسالة ماجستير ( اسماء الافعال والاصوات : ر ينظ ) 5(
 . 237/  2شرح ابن عقيل : ينظر  ) 6(
 . 736) / د ( شرح عمدة الحافظ  ) 7(
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())نى الصادر من المحدّث به عنه أو القـائم بـه أو الواقـع عليـه الموضوع بأصالةٍ، الدال على المع
127F

1( ،
(ولم يزد أحد من النحويين الذين جاءوا بعد المصنف شيئاً على تعريفه هذا

128F

2(. 
ولعل هذا المنهج الّذي التزم به ابن مالك من الاهتمام بالحدود والتعريفات فـي تصـانيفه نـابع مـن      

 . العربي ومصطلحاته  ثقافته وإلمامه بحدود النحو
 : اختيار الرأي الذي يراه مناسبا عند ذكره خلافات النحاة  – 6

على الرغم من أنّ المصنف قد أغفل معظم المسائل الخلافية في كتابه هذا تخفيفا عن الدارسين      
رض لهـا لا يعنـي هـذا أنّـه لـم يتعـرض لخلافـات النحـاة بـل تعـ –كما اشرنا سـابقا  –ورفعا للعناء عنهم 

ولكن بقدر ليس مبالغاً فيه ، وكانت السمة الغالبة على كتابه عند ذكره هذه الخلافات هي ترجيحه مـا 
لاّ أنّه في ترجيحـه قـد يـورد أحيانـا علـة ايراه مناسبا من الآراء النحوية، سالكا مسلك المجتهد في ذلك، 

ديثــه عـــن حـــذف المضـــاف وبقـــاء التــرجيح وقـــد يهملهـــا ، فمـــن الأول مــثلا ترجيحـــه رأي المبـــرد عنـــد ح
 : المضاف اليه مجروراً مبيناً علة الترجيح في قول الشاعر 

(يا مَنْ رَأى عَارِضاً أكَفْكِفُه                بَيْنَ ذِراعَيْ وَجَبْهَةِِ◌ الأَسَدِ      
129F

3(. 
ه بـين فسيبويه يذهب الى جـر الاخيـر بمـا قبـل العـاطف ، ويجعـل المعطـوف مفصـولاً بـ: (( قال      

والمبــــرد يجعــــل الأول مضــــافا إلــــى محــــذوف ، والمعطــــوف مضــــافا إلــــى  ،المضــــاف والمضــــاف اليــــه 
ـــيْنَ ذراعـــي الأســـدِ وجبهـــة الأســـد: (الموجـــود، كأنّـــه قـــال لـــى بالإضـــافة إذ لا مخالفـــة فيـــه ، وقولـــه أو ِ) بَ

خــر ففيــه بــأكثر مــن حــذف متقــدم، لدلالــة متــأخر ، ومثلــه فــي الكــلام كثيــر، و أمــا القــول الآ لصــو للأ
العطف على المضاف قبل ذكر المضاف اليه مع أنّ نسبته من المضاف نسبة الصلة مـن الموصـول 

(.))……فالعطف قبله كالعطف قبل الصلة وهو ممنوع باجماع ، وما أشبهه حقيق بالمنع 
130F

4(   . 
جيح، اذ ومنه أيضا ترجيحه رأي الكوفيين عند حديثه عن توكيد الضمير المتصـل مبينـا علـة التـر      
ــتَ أنــتَ (: ويؤكــد بضــمير الرفــع المنفصــل كــل ضــمير متصــل نحــو : (( قــال  ــكَ أنــتَ (، و )فعلْ ، )رأيْتُ

ونحــوه؛ فمــذهب البصــريين أنّ المنفصــل فيــه بــدل مــن  )رأيتــك إيّــاك(: ، وإذا قيــل  )مــررْتُ بــك أنــتَ (و
لمنصــوب مــن المتصــل ، وبقــولهم أقــول ؛ لأنّ نســبة المنفصــل ا المتصــل، ومــذهب الكــوفيين أنّــه توكيــد

                                                            

  .689 ) /د ( شرح عمدة الحافظ ) 1(
 . 150) جستير رسالة ما( ابن مالك صرفيا : ينظر ) 2(
، وشــرح  229/ 4، والمقتضــب ) ضــا اســربه ار ع( بروايــة  180/ 1كتــاب ســيبويه   ، وهــو مــن شــواهد 215/ 1البيــت للفــرزدق ، ديوانــه ) 3(

   . 328/  1، وشرح الكافية الشافية  248/ 3التسهيل لابن مالك 
 .229/  4، والمقتضب  181 – 180/  1الكتاب : ، وينظر  503 – 502) / د ( شرح عمدة الحافظ ) 4(
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المنصوب كنسبة المنفصـل المرفـوع مـن المتصـل المرفـوع فلـيكن الحكـم واحـداً ، إذ لا موجـب للتخـالف 
())وعدم التساوي 

131F

1(.    
ومــن الثــاني ترجيحــه رأي الفــراء عنــد حديثــه عــن عامــل الرفــع فــي الفعــل مــن دون ان يبــين علــة      

فــي الفعــل ؛ لأنّــه مختلــف فيــه ، فمــذهب البصــريين انــه ولــم اذكــر عامــل الرفــع : (( التــرجيح ، إذ قــال 
ـــه مـــن الناصـــب والجـــازم وهـــو ـــه مرفـــوع بتعري اســـهل  مرفـــوع لوقوعـــه موقـــع الاســـم ، ومـــذهب الفـــراء ان

())المذهبين وأحقهما بالاطراد
132F

2(  . 
مرجحـا رأي سـيبويه مـن دون أنْ ) إذمـا ( ومنه أيضا ما ذكره في معرض حديثه عن أداة الشرط      

حــرفٌ ، وعنــد المبــرد اســم ، والصــحيح قــول ســيبويه : وإذمــا عنــد ســيبويه: (( نَ علــة ذلــك، إذ قــال يبــي
(()

133F

3(  . 
وقد يعرض المصنف في أحيان قليلة جداً الخلاف من دون أنْ يرجح رأيـا معينـا علـى آخـر، ممـا      

ي المفعـول معـه، يدل على قبوله كلا الرأيين ، من ذلك مـثلاً مـا ورد فـي معـرض حديثـه عـن العامـل فـ
وشـبههما ممـا المجـرور فيـه ) شأنُكَ وعمـراً ا م(، و)مالَكَ وزيداً : (واوجب سيبويه النصب في: (( إذ قال

ضــمير ، لأنّــه لا يجيــز العطــف علــى الضــمير المجــرور فــي غيــر الضــرورة إلاّ بإعــادة الجــار، واجــازه 
، )جح علـــى الجـــرويجـــب النصـــب او يـــر : (فلـــذلك قلـــت . ………الأخفـــش والكوفيـــون علـــى ضـــعف 

())فوجوبه على مذهب سيبويه وترجيحه على مذهب الأخفش 
134F

4(. 
عدد من المسائل التي يرجح فيها المصـنف رأي الكـوفيين تـارة ) شرح عمدة الحافظ ( وفي كتاب      

ورأي البصــريين تــارة أخــرى، أو يــرجح رأي نحــوي ويخــالف رأي الآخــر، وهــي فــي معظمهــا اختيــارات 
لجماعة او تلك يختار رأيها ويعلل له أو يحتج، ونادراً جداً ما كان يميل الى عـرض يناصر فيها هذه ا

 . الآراء من دون اختيار لرأي معين
 : الاهتمام بالعامل  – 7

                                                            

،  618/ 2ارتشــاف الضــرب  ، 305/  3شــرح التســهيل  مــذهب البصــريين والكــوفيين في: ، وينظــر  569) / د ( شــرح عمــدة الحــافظ   )1(
 .159/  2، وشرح التصريح )  46/ م( 61 - 60وائتلاف النصرة 

 .109– 108) / د ( شرح عمدة الحافظ  ) 2(
بـان )   46/ 2( ، امـا المـبرد فقـد صـرح في المقتضـب  57 – 56/ 3، وينظر رأي سيبويه في الكتاب  365) /  د( شرح عمدة الحافظ  ) 3(

 .، ولعل ابن مالك عثر على رأي المبرد في مصنف آخر غير  المقتضب  ) )) ومن الحروف التي جاءت لمعنى إنْ واذما : (( حرف بقوله ) اذما ( 
 في  ين، ورأي الاخفــــــش والكــــــوفي 309 – 307/ 1، وينظــــــر رأي ســــــيبويه في الكتــــــاب  408 – 406) / د ( شــــــرح عمــــــدة الحــــــافظ  ) 4(

،  1254 – 1246/ 3، وشـــــــرح الكافيـــــــة الشـــــــافية  376 – 375/  3وشـــــــرح التســـــــهيل ، )  65/ م(  252 – 246/  2الانصـــــــاف 
 .3/221، وهمع الهوامع  152 – 151/ 2، وشرح التصريح )  49/ م( 63 – 62وائتلاف النصرة ،  658/  2وارتشاف الضرب 



 35 

القول بالعامـل فـي النحـو قـديم ، حيـث تشـير المصـادر الـى ان اول مـن اسـتخدم مصـطلح العمـل      
) : إنّ وأخواتهــا ( قــال ســيبويه عنــد حديثــه عــن عمــل  ، )هـــ175ت( هــو الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي

())وزعم الخليل أنّ هذه الحروف عملَتْ عملين الرفعَ والنصبَ ((
135F

1(. 
بــاب مــا يعمــل : ( ولكــن نظريــة العامــل بــرزت بصــورة واضــحة ودقيقــة فــي كتــاب ســيبويه كقولــه      

مجـــرى  ىجـــر ن المصـــادر بـــاب مـــ(، و )136F2()عمـــل الفعـــل ولـــم يجـــرِ مجـــرى الفعـــل ولـــم يـــتمكن تمكنـــه 
بـــاب مـــا ( ، و )138F4()بـــاب مـــا لا يعمـــل فـــي المعـــروف الا مضـــمراً ( ، و)137F3()المضـــارع فـــي عملـــه ومعنـــاه 
 .الخ. ……… )139F5()يعمل من الأفعال فيجزمها 

ومــن ثـــم أهـــتم النحـــاة بـــه بعـــد ســـيبويه، ومـــنهم ابـــن مالـــك ولكنـــه اعتمـــد فـــي فلســـفة العمـــل طريقـــة      
 .لبعد عن التكلفالوضوح والسهولة واليسر وا

فنراه في كتابـه هـذا يتـابع النحـاة الـذين سـبقوه فـي القـول بالعامـل بنوعيـه اللفظـي والمعنـوي ، فنـراه      
الإعراب ما جلبته العوامل فـي آخـر الاسـم الـذي لا : ((يقول عند حديثه عن الإعراب والبناء في المتن

انتفعــتُ بزيــدٍ، وفــي : زيــداً، وجــر نحــو  نفعْــتُ : نفعنــي زيــدٌ، ونصــب نحــو: يشــبه الحــرف مــن رفــع نحــو
) نفعنــي(فـــلــم أقــمْ، : لــن أقــومَ، وجــزم نحــو: أقــومُ، ونصــب نحــو : آخــر الفعــل المضــارع مــن رفــع نحــو 

عامــل جلــب جــره ) البــاء(عامــلٌ جلــب نصــبه بالفتحــة، و) نفعــتُ ( بالضــمة ، و) زيــد(عامــلٌ جلــب رفــع 
وفهــم ، عامــل جلــب جزمــه بالســكون) ولــم (،   بالفتحــة) أقــوم ( عامــل جلــب نصــب ) ولــن ( بالكســرة، 

() ))أقوم (، وميم )يدز (من تخصيص الإعراب بالآخر أنّ حرف الإعراب آخر المعرب كدال 
140F

6(. 
نّ الأعراب هو الذي تحدثـه العوامـل وأنّ محلـه مـن المعـرب او : (( ومما قاله في شرح هذه العبارة     
أقـومُ ( وعـاملي النصـب والجـزم فـي ) زيـد ( فـي ، وذكرت عوامل الرفع والنصـب والجـر ………آخره 

())ى نسبة العمل إليها عند المحققين؛ لأنهّا لفظية متفق عل)
141F

7( . 
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هـو المجـرد مـن : المبتـدأ: ((، وهو عامل معنوي حيـث يقـول  كما يرى أنّ المبتدأ مرفوع بالابتداء     
: مقام خبره ، وهو مرفوع بالابتـداء نحـو  العوامل اللفظية ، مخبراً عنه ، أو وصفا مسنداُ إلى تالٍ يقوم

())ما قائمٌ هما : زيدٌ قائمٌ ، وأقائمٌ الزيدان ؟ أو
142F

1( . 
ويرى المصنف أنّ ما لا يتصرف في نفسه  لا يتصرف في عمله ، إذ قال في حديثه عـن تقـديم      

والسـيرافيّ وابـن ، فأجـازه قـوم مـنهم أبـو علـي الفارسـي ) ليس ( واختلف في تقديم خبر : (( خبر ليس 
ومنعــه الكوفيــون والمبــرد وابــن الســراج والجرجــانيّ ، وبقــولهم أقــول؛ لأنّ لــيس فعــل لا يتصــرف ، برهــان

())في نفسه فلا يتصرف في عمله 
143F

2(. 
وقــد : ((الناصــبة) أنْ ( وعنــده الحــرف لا يعمــل إلا إذا كــان مختصــا ، إذ يقــول فــي حديثــه عــن      

زائــدة، ونصــبت مــع زيادتهــا فيهــا  )144F3(وَمَــا لَنَــا ألاّ  نُقاتِــلَ  : لــه تعــالىفــي قو ) أنْ  (زعــم الأخفــش أنّ 
كما جرت الباء الزائدة ، وليس رأيه في هذا مرضيا ؛ لأنّ الباء الزائدة مختصة بالاسـم فجـاز أعمالهـا، 

(..))…الزائدة غير مختصة بالفعل ، فلا يجوز أعمالها ) أنْ (و
145F

4(. 
ل للأفعال وإنّما اعمل غيره لشبهه به أو لشبهه بما أشـبهه، حيـث يقـول ويرى أنّ الأصل في العم     

ينصـب التمييـز بمـا قبلـه مـن فعـل، أو شـبهه، أو شـبه : (( في حديثه عن العامل في التمييز في المتن
())شبهه 

146F

5(. 
، مـذهبينتنبيـه علـى أشـهر ال) ينصـب بمـا قبلـه: (وفـي قـولي : (( ومما قاله في شـرح هـذه العبـارة     

ـــــــديم عامـــــــل ـــــــزام تق ـــــــز وانْ كـــــــان فعـــــــلاً متصـــــــرفاً  وهـــــــو الت ـــــــه،  التميي ـــــــه فعل،لأنّ ـــــــدمت مـــــــا عامل  وق
())الأصل في العمل وإنّما عمل غيره لشبهه به أو لشبهه بما أشبهه 

147F

6(  . 
ويجـوز حـذف : (( ويجّوز ابن مالك حـذف العامـل إذا دلّ عليـه دليـل ، إذ قـال فـي بـاب المصـدر     

ايَّ ضــربٍ : الضــربَ ، لمــن قــال  أشــدَّ : مبــين للعــدد إذا دلّ عليــه دليــل ، كقولــكعامــل المبــين للنــوع وال
())كم ضَرْبتَهُ : ثلاث ضرباتٍ ، لمن قال : ضربته ؟ وكقولك 

148F

7( . 
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هتمام ابن مالك بالعامل لا تكاد تخلو أبواب شرحه منه، فهو لا يلبث أن ينبه عليه بين الحين ولا     
 :والاخر
(هـــي الرافعـــة للاســـم والناصـــبة للخبـــر) هـــاكـــان وأخوات(فــــ     

149F

هـــي الناصـــبة للاســـم ) انّ وأخواتهـــا(، و)1
(الرافعــة للخبــر

150F

(هــي الناصــبة لمفعــولين) حســب وأخواتهــا(، و )2
151F

يقــع (( ، والمفعــول فيــه منصــوب بمــا  )3
())فيـــه معنـــاه مـــن فعـــل ، أو جـــار مجـــراه ظـــاهر أو مقـــدر 

152F

، والعامـــل فـــي المضـــاف اليـــه هـــو الاســـم )4
يعمر آهـل : ويجر المضاف اليه بالمضاف كقولك : ((له المجعول كالجزء منه ، إذ يقول المضاف قب

())الخيرِ مساجدَ االله طرفي النهار ، ويصومون اثني الأسبوع وخميسه آمين مع أهليهم عليي الجنَّـةِ 
153F

5( 
(()

153F

 .الخ ……  )5
 وضــوح والبعــد عــنوبــذلك يســير ابــن مالــك فــي الكتــاب مهتمــا بالعامــل معتمــداً مبــدأ الســهولة وال     

التكلف والغمـوض فـي العمـل ، وبـذلك يكـون المصـنف أول مـن مهـد لفكـرة تيسـير النحـو بشـكل عملـي 
غير قائم على أفكار مشوشة يمكن أنْ تهدمَ النحو ، كما فعل ابن مضاء القرطبي ومن جاء بعده مـن 

 .سيرهالنحاة الداعين إلى إلغاء العامل في النحو بحجة تي
 :لتمثيل المتعدد والمتنوع الاستشهاد وا -8

وهنـــاك ســـمة بـــارزة فـــي الكتـــاب يلمســـها القـــارىء مـــن أول نظـــرة الا وهـــي دعـــم المصـــنف لآرائـــه      
 .بالأمثلة والشواهد العربية الفصيحة 

فـــإذا أراد المصـــنف تبيـــان صـــحة مـــا يـــذهب إليـــه مـــن آراء أورد مـــا يقتضـــيه المقـــام مـــن الشـــواهد      
 فـــــلا تكـــــاد تخلـــــو أبـــــواب شـــــرحه يستشـــــهد بآيـــــات مـــــن الـــــذكر الحكـــــيم ، العربيـــــة الفصـــــيحة ، فنـــــراه 

(من ذلك
154F

، كما كان يعتد بقراءاته المختلفة من غير تفريق بين قراءة وآخرى حتى الشواذ منها، فكـان ) 6
كقــراءة بعــض : فكــان يــذكر هــذه القــراءات منســوبة إلــى مــن قــرأ بهــا مــن القــراء أو غيــر منســوبة كقولــه 

(، أو قرأ بعض القراء  أو قراءة من قرأ ،السلف
155F

7( ……….. 
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وقد استشهد المصنف أيضـا بالحـديث النبـوي الشـريف ، والاحتجـاج بـه مسـألة مقطـوع بهـا عنـده،      
ــه فــي أغلــب الأحيــان يــذكر  اذ أعتمــد عليــه اعتمــاداً كــاملاً فــي إرســاء قواعــد النحــو العربــي ، حتــى أنّ

ـــي اســـتمد منهـــا هـــذه الاحاديـــث كالموطـــأ للأ مـــام مالـــك ، ومســـند الامـــام أحمـــد ، وجـــامع المصـــادر التّ
(المسانيد لابن الجوزي

156F

1(  . 
كما عُني عناية فائقة بالشعر العربي ، إذ نجده في كثير من الأحيان ينسب الابيات إلى قائليهـا،      

،  ويهتم بتحليل الالفاظ اللغوية ويبين معانيها واشتقاقها وينقل آراء العلماء فيها ، ويبين موطن الشـاهد
(ويعرب بعض الكلمات من البيت ، ويبين الخلافات النحوية في الشاهد

157F

2(. 
، ومع أن المصنف استشهد بآيات الـذكر الحكـيم وأحاديـث الرسـول الكـريم وعيـون الشـعر العربـي      

(قبـائلهم آثار، وأقـوال، وأمثـال، ولغـات لم يغفل الاستشهاد بما ورد على لسان العرب الفصحاء من
158F

3(  ،
 .من الكتاب عبارات قالها أناس مشهود لهم بالفصاحة والبيان، فقد تض

أما كمية هذه الشـواهد فهـي تختلـف مـن موضـوع لآخـر ، إذ أنّ المصـنف لـم يسـلك منهجـاً واحـداً      
في الاستشهاد أو التمثيل للقواعد التي يقررها، فنراه مرة يحتج بشـاهد واحـد مـن الشـواهد السـابق ذكرهـا 

تج بشاهدين من كل واحدٍ منها في المسألة الواحدة ، ومرة ثالثة بحتج بشواهد كثيرة ، وأحيانا أخرى يح
منهـــا ، وهـــذه الســـمة يمكننـــا ملاحظتهـــا بشـــكل بـــارز عنـــد احتجاجـــه بآيـــات الـــذكر الحكـــيم أو الشـــواهد 

(الشعرية 
159F

4( . 
، مـن ذلـك مـا وفعل مثل ذلك في مجال اختيار الأمثلـة أيضـا ، فنـراه مـرة يمثـل بمثـال واحـد فقـط      

ورد فـــي معـــرض حديثـــه عـــن الحـــال المؤكـــدة مضـــمون الجملـــة مبينـــاً معانيهـــا وممـــثلاً لكـــل معنـــى مـــن 
إضـمار ناصـب الحـال المؤكـدة : ومـن الاضـمار الواجـب : (( معاني هذه الحال بمثال واحد ، إذ قـال 

معلومـاً ، أو  هـو زيـدٌ : إمـا لبيـان يقـين نحـو : مضمون جملـة اسـمية جزءاهـا معرفتـان جامـدان ، وهـي 
هـو فـلانٌ جلـيلاً مهيبـاً ، أو لبيـان : جاعاً كريمًـا ، أو لبيـان تعظـيم نحـو شـأنـا فـلانٌ : لبيان فخـر نحـو 

هـو فـلانٌ مـأخوذاً مقهـوراً، أو لبيـان : أنا عبدُكَ فقيراً إلى عفوكَ ، أو لبيان تحقيـر نحـو : خضوع نحو 
 ())ي أنا فلانٌ متمكناً منك ، فأتَّقِِ◌ غضب: وعيد نحو 

160F

5( . 
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، )فَوَاعِـل(تكسـير متحـدثا عـن صـيغة وتارة يمثل بمثالين، من ذاك ما جاء في حديثه عـن جمـع ال     
من اسمٍ ) ةفاعلَ◌َ (، وهو مطرد في كل ما وازنَ ) ل فَوَاعِ ( ومن امثلة التكسير في الكثرة : (( إذ قال 

 .كناصَية ونوَاصٍ ، وقاصيةٍ وقَوَاصٍ : أو صفةٍ 
: )فَاعِــلٍ (أو علــى لمٍ وعَــوَالم،اكخَــاتَمٍ وخَــوَاتم ، وعَــ): عَــلٍ فَا( مــا كــان مــن الأســماء علــى كــل  وفــي     

 .وقَوَاصِع ، وراهِطاء ورَوَاهِط كقاصِعَاء):فاعِلاء ( على  أو، كغَارِبٍ وغَوَاربَ ،وكاهِلٍ وكَوَاهِلَ 
ض وحَـوَائِض ، وفَـاتِح وفَـوَاتِح كحَـائِ : مـن صـفات الانـاث مطلقـا ) فَاعِلٍ ( وفي كل ما كان على      

())كجياد صَوَاهِل ، ونجوم طَوَالِع : أو من صفات ذكور ما لا يعقل . 
161F

1( . 
إلاّ أنّ الســمة الغالبــة علــى كتابــه هــذا هــي كثــرة الأمثلــة فــي المســألة الواحــدة حتــى كــأنّ المصــنف      

وثلاثين مثـالاً لإعمـال الصـفة المشـبهة يريد أن يعلمنا بمدى أحاطته بمتن اللغة ، فنراه يستشهد باثنين 
هـو حَسَـنٌ وَجـهٌ ، وحَسَـنٌ وجهـاً : عاريـة الفأمثلـة إعمـال ((  :ومجردة منها ، إذ يقول ) ال ( مقرونة بـ 

، وحَسَنٌ وجهُهُ ، وحَسَنٌ وجهَه ، وحَسَنٌ الوجهُ ، وحَسَنٌ الوجهَ ، وحَسَنٌ وجهُ أبٍ ، وحَسَـنٌ وجـهَ أبٍ ، 
 وجـهٍ ، وحَسَـنُ  بيهِ ، وحَسَـنٌ وجـهَ أبيـه ، وحَسَـنٌ وجـهُ الأبِ ، وحَسَـنٌ وجـهَ الأبِ ، وحَسَـنُ وحَسَنٌ وجهُ أ

 .   وجهِ الأبِ  وجهِ أبيهِ ، وحَسَنُ  وجِه أبٍ ، وحَسَنُ  الوجهِ ، وحَسَنُ  وجهِهِ ، وحَسَنُ 
وجهـُهُ ،  وجهـاً ، والحَسَـنُ  نُ وجهٌ ، والحَس هو الحَسَنُ : أربعة عشر مثالاً ) ال ( وأمثلة المقرونة بـ     

والحَسَنُ وجهَهُ ، والحَسَنُ الوجهُ ، والحَسَنُ الوجهَ ، والحَسَنُ الوجهِ ، والحَسَـنُ وجـهُ أبٍ ، والحسـنُ وجـهَ 
أبٍ ، والحَسنُ وجهُ أبيه ،َ والحَسَنُ وجهَ أبيه ،والحَسَنُ وجهُ الأبِ ، والحَسَنُ وجهَ الأبِ ، والحَسَنُ وجـهِ 

())الأبِ 
162F

2( . 
إن عبر عن فاعلـه بفعيـل ) فَعُل ( في مصدر ) فَعَالة ( وأورد خمسة وعشرين مثالاً لاطراد وزن      

أثـلَ المـالُ والشـرفُ أثالـةً إذا كثـر ، وأرُبَ الرجـلُ أرابـة إذا عَقَـل ، وفَـرُز فَـرازَةً إذا : نحـو : (( ، إذ قال 
وضَلُعَ ضـلاعَةً إذا قـوي وصَـلُبَ، ومَسُـكَ مَسَـاكةً إذا  فاق حسنا وعقلا ، وحَسُب حَسابَة إذا كان حسيباً 

بَخِلَ، وجَرًؤ جراءةً إذا شَجُعَ، وحَصُفَ حَصافة إذا رزن عَقْلَه، وحَصُنَ الشيء حَصَـانة ، وحَـرُزَ حَـرازَة 
ــدُنَ بَدَانــةً  ــاُ : عَظُــمَ بدنــه ، وبَكُــؤَ بَكَــاءة : إذا امتنــع ، وبَطُــنَ بطانــةً إذا عظــم بطنــه ، وبَ قــلّ كلامــه عيّ

شجع ، وبَؤلَ بآلةً ، وضَؤُلَ ضآلة سواء ، ومَهـُنَ مَهَانـةً ، وحَقـُرَ حَقَـارةً سـواء ، وسَـجُرَ : ،وبَؤسَ بآسه 

                                                            

 .935) / د (شرح عمدة الحافظ )1(
 . 688 – 687 :المصدر نفسه  ) 2(
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صَـلُبَ : ، وبَغُضَ بَغَاضة سـواء، ومَـتُنَ الشـيء مَتَانـة  ومقت مقاتةً صديقا ، : سجارةً صار سجيراً أيّ 
())أعيا ، وكَثُفَ كَثاَفةً ، ولَطُفَ لَطَافةً معلومان: سَارةً حَ سُرَ حَ و ، 

163F

1(. 
وإذا أردنا المزيد من الأدلة علـى كثـرة احتجاجـه بالأمثلـة فمـا علينـا إلاّ أنْ نقلـب صـفحات الكتـاب      

(لنجد مصداق ذلك
164F

2(  . 
كـان كثيـراً مـا يميـل إلـى ) فظ شـرح عمـدة الحـا( وتجدر الاشارة هنا أيضا أنّ المصنف في كتابـه      

التمثيل المتنوع في المسألة الواحدة ، وان لم يسر على نسق واحد في ذلك ، فنجده يستشـهد بقـول ورد 
عن العرب ثم بآية قرآنية يعقبهما بحديث نبوي شريف ثم بشاهد شعري في موضع ، أو يستشهد بقول 

ع آخر ، أو يحتج بحديث نبـوي شـريف يتلـوه ورد عن العرب يتلوه شاهد شعري ثم آية قرآنية في موض
قـول ورد عـن العــرب ثـم يعقبهمـا بالشــعر فـي موضــع آخـر ، وهكـذا وللتــدليل علـى قولنـا هــذا نـورد هــذه 

 :الأمثلة 
عنــد حديثــه عــن تقــديم الخبــر وجوبــا لان فــي المبتــدأ ضــميراً يعــود علــى بعــض الخبــر اســتدل  –أ      

فـي …ضمير  م الخبر أن يعود اليه من المبتدأاب الموجبة تقديمن الأسب((  :بمجموعة شواهد، إذ قال
وفــي قــول  .)166F4(أقفالُهَــا أمْ علــى قُلـُـوبٍ  :، وفــي قــول االله تعــالى)165F3()علــى التمــرِةِ مثلُهــا زُبْــداً : ( نحــو 
 :وفي قول الشاعر ،)167F5()من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه : ( )(النبي 
(ا بكِ قُدْرَةٌ        عَلَيّ ولَكنْ مَـلءُ عَيْنٍ حَبِيبُهاأَهابُكِ إجْلاَلاً وم     

168F

6( (()
169F

7( 
التـي ينصـب المضـارع بعـدها ) حتـى ( وعند حديثـه عـن أدوات نصـب المضـارع ، ذكـر أنّ  –ب     

والنصـب بعـدها بمعنـى : (( مستدلاً على ذلك بثلاثة شواهد متنوعة ، إذ قال ) كي ( قد تكون بمعنى 
 :وكقول الشاعر .  )170F8()اسْلِمْ حتى تدخُلَ الجنةَ ( : كقولهم ) كي (
 

                                                            

 . 719) /د (شرح عمدة الحافظ ) 1(
 . 735،  726 – 725،  721،  718،  717،  716،   715،  600 – 599،  120 – 119المصدر نفسه : ينظر  ) 2(
 . 101/  1، وشرح الاشموني  209/ 1شرح ابن عقيل ، و  48شرح ابن الناظم : القول في  ينظر هذا ) 3(
 . 24/ محمد  ) 4(
 . 504موطأ الامام مالك : ينظر الحديث في  ) 5(
   ، وهو من شواهد شرح     71ديوانه : ، كما نسب لنون ليلى ، ينظر  68شعر نصيب : البيت منسوب لنصيب بن رباح ، ينظر  ) 6(

، وشرح       الاشموني  209/ 1، وشرح ابن عقيل  49، وشرح ابن الناظم  371/ 1،وشرح الكافية الشافية 302/ 1التسهيل لابن مالك 
1  /101. 
 . 173 -172) /د ( شرح عمدة الحافظ  ) 7(
 .125/ 1ينظر هذا القول في مغني اللبيب  ) 8(
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(دَعاني أَخي حَتى أذودَ فَلَمْ أَرثْ        وأقَررَتُ عَينَيـهِ بمـا كان يأملُ      
171F

1( . 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر االله  : ويمكن أن يكون منه قوله تعالى      

)
172F

2((()
173F

3(. 
ذلك بمجموعـة  شـواهد لـأن إبدال الظـاهر مـن المضـمر كثيـر محتجـا  وفي باب البدل ، ذكر –ج     

مثلــه قــول ، و )174F4() رأيتــه نــوراً أنّــى أراه): (  ( ومنــه مــا تقــدم مــن قــول النبــي  : (( متنوعــة ، إذ قــال
 :  عليه الرؤوف الرحيمِ ، ومثله قول الشاعر اللهم صَلّ : بعض العرب 

 قتْ            بي المَنيّةُ واستبطأتُ أنصاري المُنْعِمْونَ بَنو حَربٍ وَقَدْ حَدَ    
(قومٌ إذا حاربوا شَدُّوا مـآزرهُمْ            دُوْنَ النسـاءِ وَلَو باتَتْ باطهارِ    

175F

5( .  
حــــال العامــــل فيــــه ) : قــــد حــــدقت ( ؛ لأنّ ) المنعمــــون ( بــــدل مــــن الضــــمير فــــي ) بنــــو حــــرب (    

 . لمبتدأ لزم الاخبار عن الموصول قبل تمام الصلة خبر ا) بنو حرب ( ، فلو جعل ) منعمون (
 : ومن ابدال الظاهر من المضمر ، قول الشاعر    
دَ ماءُ المَرْدِ فَاهَا فَلَونُهَ          كَلَونِ النَّؤُورِ وهي أدماءُ سَارُها      (وسَوَّ

176F

6(  
())اء أدم( وهو بدل من الضمير المستكن في ) سائِرها ( بمعنى ) سارها (     

177F

7(  
وإذا أردنا المزيد مـن الأمثلـة علـى استشـهاداته المتنوعـة الأخـرى فمـا علينـا إلاّ أنْ نقلـب صـفحات      

(الكتــاب لنجــده يستشــهد بــالقرآن الكــريم ثــم بالشــعر فــي موضــع
178F

بالشــعر فــي  أو بــالقراءات القرآنيــة ثــم ،)8
(موضع ثانٍ 

179F

 . )180F10(ث، وبالحديث النبوي الشريف  ثم بالشعر في موضع ثال)9

                                                            

 .لم اقف على اسم قائله وتخريجه  ) 1(
 . 9/ جرات الح ) 2(
 .337 – 336) /  د ( شرح عمدة الحافظ  ) 3(
ولــيس بــدلاً مــن مفعــول  حــالاً ) نــوراً ( ،  ولعــل الأصــح هنــا اعــراب  86، وصــحيح مســلم  147/ 5ينظــر الحــديث في مســند الامــام احمــد ) 4(
   .كما يرى ابن مالك ) رأيته (
وورد وهـذه الروايـة ليسـت موضـع الشـاهد هنـا، ، ) عـن النسـاء... بـني حـرب (برواية  172/  1البيتان للأخطل التغلبي ، وقد وردا في شعره ) 5(

  . 332/  3، وشرح التسهيل لابن مالك  160/  1في الحماسة البصرية ) بنو حرب(البيت الأول برواية 
 )اء وهي أدم( بدلاً من ) فهي أدماء ( برواية  24/ 1البيت لأبي ذؤيب الهذلي في ديوان الهذليين  ) 6(
 . 584 – 583) / د ( شرح عمدة الحافظ  ) 7(
 441،  440،  380،  371،  342 - 340،  317 - 316،  227،  220 - 219،  204-202 المصـــدر نفســـه: ينظـــر ) 8(

  .الخ … ،  636،  622،  589،  572 – 571،  551،  508،  507،  504،  459 - 458،  451 -450، 
 .770 – 769،  644،  558،  514 – 513،  386 - 385،  380،  339 - 338المصدر نفسه  : ينظر  ) 9(
 .  785،  576 - 575المصدر نفسه  : ينظر ) 10(
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(كما كان يمثل بقول للعرب أو بقـولين ثـم بالشـعر    
181F

(، أو بقـول للعـرب يليـه حـديث نبـوي شـريف)1
182F

2( ،
(أو يستشــهد بآيــة قرآنيــة يعقبهــا قــول للعــرب ثــم الشــعر

183F

، وقــد يستشــهد بالشــعر و بآيــة قرآنيــة ثــم يعــود  )3
(ليمثــل بالشــعر مــرة أخــرى

184F

(، أو يــأتي بحــديث نبــوي شــريف بعــد الشــعر)4
185F

قــد يستشــهد بايــآت مــن ، و  )5
(الذكر الحكيم يعقبهـا حـديث نبـوي شـريف تليـه أمثلـة مصـنوعة  ثـم مجموعـة مـن الشـواهد الشـعرية

186F

6(  ،
(كما يمثل بالقراءات القرآنية يليهـا حـديث نبـوي شـريف تليـه مجموعـة مـن الشـواهد الشـعرية

187F

7(  ………
 . الخ 

فصــيحة المتعــددة  والمتنوعــة دليــل علــى مــدى الأمثلــة والشــواهد العربيــة البه ءوتأييــد ابــن مالــك آرا     
 .احترام المصنف دليل السماع والاعتماد عليه كثيراً في دعم ارائه النحوية والصرفية في مؤلفاته كافة 

 . عند إرادة القليل ) قد ( شيوع استعمال  -9
نـــد ارادتـــه ع) قـــد ( ومـــن الســـمات البـــارزة فـــي طريقـــة عرضـــه داخـــل الأبـــواب اســـتعماله التعبيـــر بــــ     

الحــديث عــن القليــل ، وهــو أســلوب شــاع فــي كتابــه كثيــراً حتــى لا تكــاد تخلــو أبــواب شــرحه مــن ذلــك، 
وقـد يكـون وقـت المعطـوف : (( في باب عطف النسق) الفاء وثم ( كقوله عند الحديث عن العطف بـ 

تراكهما فـــــي ؛ لاشـــــ) ثـــــم ( علـــــى ) الفـــــاء(قبلـــــه ، وإمـــــا لحمـــــل ) غيـــــره ( بالفـــــاء متراخيـــــا إمـــــا لتقـــــدير 
 …… الترتيب
فانــــا خلقنــــاكم مــــن تــــرابٍ ثــــم مــــن نطفــــةٍ  ثــــم مــــن علقــــةٍ ثــــم مــــن :  وقــــد يتعاقبــــان كقولــــه تعــــالى     

())بالفاء  )189F9()المؤمنين ( هنا وعطفها في ) ثمَّ ( ، فعطف المضغة بـ  ))188F8مضغةٍ 
190F

10(. 
وقـد يؤنـث العـاري  : ((، قـال ) ال ( وفي معرض حديثه عن مجـيء افعـل التفضـيل عاريـا مـن       
وارة غُزرَى ، والصهباءــاء بُهْيَا ، والحمـالركم: ( ول حُنَيْف ـكق     راء صُبْرى ، والخَّ

 :، وقد يجمع كقول الوليد بن عقبة )سُرْعى

                                                            

 .   750 – 748،  680،  279،  270، 268 - 267،  236) / د(شرح عمدة الحافظ : ينظر)  1(
 . 420،  406،  380 – 379  المصدر نفسه: ينظر  ) 2(
  .  654 – 652نفسه   المصدر: ينظر ) 3(
   .  652 – 649المصدر نفسه  : ينظر ) 4(
 . 582 – 581،  576 – 575،  185 – 184المصدر نفسه : ينظر )  5(
 .485 – 483: المصدر نفسه : ينظر )  6(
  . 493 - 490: المصدر نفسه : ينظر   )7(
 .5/ الحج)  8(
 . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما  : ي وه) المؤمنين ( من سورة )  14( يريد الآية  ) 9(
   . 612) / د ( شرح عمدة الحافظ ) 10(
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(لعمري لئن أصختْ عليّ عمايةٌ       لقد رَزِى الأبصارَ قومٌ أكارمُ      
191F

1((()
192F

2(. 
، وذو ) فَعّـال ( وقـد يسـتعمل : (( ديثـه عـن النسـب ، إذ قـال ومنه أيضـا مـا جـاء فـي معـرض ح     

 ) .بَزَّيٌّ ( و) بَزّازٌ (، و) بتّيّ ( و) بتاّت : ( الياء كقولهم 
 ،) سَيّاف (و )  بَقّال (و ) نَبّالٍ ( كـ ) فاعلٍ ( في غير ذي اللزوم عن ) فَعّال ( وقد يغني      
 ……) نهاري ( بمعنى ) نهر : ( ولهم عن ذي ياء كق) فَعِلٌ ( وقد يغني      
() ))طَعِمٍ ( و ) لَبِسٍ ( و ) مِلٍ ع( كـ ) فَعَّالٍ ( عن ) فَعِلٌ ( وقد يغني      

193F

3( .    
 : إغفاله ذكر أسماء بعض النحويين  – 10

ووجدت ابن مالك احيانا كثيرة يغفل ذكر أسماء بعض النحـويين فـي كتابـه ، ولا سـيما المتـأخرين      
كثيـر مـن النحـويين ، أو بعـض النحـويين ، أو أجـاز النحويـون : ( هم مشيراً الى ذلك بعبارات منهـا من

 ) .، أو اكثر المتأخرين ،أو بعض المتأخرين 
ـــالنون جـــوازاً      ـــه مـــثلاً عنـــد حديثـــه عـــن توكيـــد المضـــارع ب ـــد الجـــائز : (( كقول ـــد : ومـــن التوكي توكي

 .) )194F4ةً اصَّ م خَ كُ نْ وا مِ مُ لَ ظَ  ذينَ الّ  نَّ صيبَ ة لا تُ نَ تْ وا فِ قُ اتَّ و  :المستقبل المنفي بلا ،كقوله تعالى
())واكثر المتأخرين يتأول هذا بنهي وليس يصحيح ؛ لأنْ المعنى ينافي ذلك      

195F

5(. 
عرفـــتُ مشـــي ( فـــلا يقـــال فـــي : (( وفـــي معـــرض حديثـــه عـــن تقـــديم الحـــال علـــى صـــاحبها، قـــال      

ــتُ مُسْــرِعَيْن مشــي الزيــدينِ ع) : ( الزيــدين مُسْــرِعَيْن  ): هــذا القــائم مســرعاً : ( ، كمــا لا يقــال فــي ) رفْ
هـــذا شـــاربٌ (: وبعـــض النحـــويين أجـــاز ذلـــك فيمـــا إضـــافته غيـــر محضـــة نحـــو ، )هـــذا مســـرعاً القـــائمُ (

: ، لان المضاف في تقدير التنوين، فيجوز مع تقـديره مـا يجـوز مـع وجـوده، نحـو) السّويق ملتوتا الآن
())، والمنع عندي أولى ) توتا شاربُ السَّويق الآنهذا مل(

196F

6(.    
ولا يبــدل : وقــولي: (( ومنــه أيضــا مــا جــاء فــي معــرض حديثــه عــن جعــل المضــمر بــدلاً، إذ قــال     

رأيتـُكَ إيّـاكَ ونحـوه مـن أنّ : المضمر أصلاً ، نبهت به على خـلاف مـا زعمـه كثيـر مـن النحـويين فـي 
) إيّـاكَ (والصحيح أنهّ توكيد وقد مضى الكلام علـى ذلـك ، وان نسـبة  المنفصل فيه بدل من المتصل ،

توكيد باجماع فلـيكن  )أنا(ـ، ف و أكرمْتَني أنا قمت آنا ،: من التاء والياء في ) أنا ( من الكاف كنسبة 

                                                            

  .لم اقف على تخريج البيت )  1(
  . 762) / د ( شرح عمدة الحافظ )  2(
  . 901 – 899المصدر نفسه )  3(
 . 25/ الانفال  ) 4(
  . 328)/ د ( شرح عمدة الحافظ  ) 5(
 .424 المصدر نفسه ) 6(
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وقـد تكلـف بعـض المتـأخرين فصـوروا أمثلـة تتضـمن جعـل المضـمر بـدلاً ، توكيـدا إذ لا فـارق) إيّـاك ( 
())زيدٍ قطعتها إياها  دي: نحو 

197F

1(. 
 :عدم التدقيق أحيانا  -11

ووجدتُ المصنف أحيانا قليلة يذكر الأمور بدون تدقيق أو نظر ، من ذلك ما جـاء فـي معـرض       
فـــان خـــلا المســـند مـــن مفعـــول بـــه نـــاب جـــار : (( الفاعـــل فـــي المـــتن، إذ قـــالعـــن نائـــب الحديثـــه عـــن 

رُضِيَ عن المحسن ، وأُفلـح دهـرُهُ ، : والمصادر، نحو  ومجرور، أو ما تصرف واختص من الظروف
())وسُعِيٌ سَعْيٌ مبرورٌ ، وسَعْيُ الابرارِ ، والسُعي المحمود 

198F

2( . 
ــهّ قيــد جــواز نيابــة غيــر المفعــول بــه عــن ا      لفاعــل بخلــو المســند مــن فكلامــه هنــا يــوهم القــارىء أن

وافــق الكــوفيين والأخفــش فــي جــواز نيابــة ، وهــذا غيــر صــحيح ؛ لان المصــنف فــي الشــرح المفعــول بــه
فلـو كـان فـي : (( مـع وجـوده ، إذ قـال ) الجـار والمجـرور والظـرف والمصـدر : ( غير المفعول به أي

ن يجيـزون نيابـة يالجملة مفعول به لم ينب عن الفاعل غيره عند البصـريين إلاّ الأخفـش ، فانـه والكـوفي
())م أقول في هذا ، لثبوت السماع به، وبقوله بعض الثلاثة عن الفاعل مع وجود المفعول به

199F

3(.  
ولعــل ســبب ذلــك يعــود الــى عــدم تــدقيق المصــنف لكلامــه فــي المــتن ، ممــا يجعــل قــارىء كتابــه      

يتوهم أنّ هنالك تضاربا أو تناقضا بين ما ورد في المتن ، وما ذكـره فـي الشـرح ، وهـذا غيـر صـحيح، 
نيابـه الجـار والمجـرور والظـرف والمصـدر عـن الفاعـل مـع لأنه لم يرد عن المصنف نص يمنـع جـواز 

(وجود المفعول به
200F

4(. 
فـإنْ رفـع ظـاهراً وافـق المنعـوت فـي الإعـراب والتعريـف : (( وفي معـرض حديثـه عـن النعـت، قـال     

ـهُ  كريمةٍ  مررت برجلٍ : والتنكير ، ووافق المرفوع به في التذكير والتأنيث والأفراد وضدَّيه ، فتقول  ، أمُّ
())مأبوه كريمٍ  لٍ اأبوهما ، وبرج كريمٍ  أبوها ، وبرجلينِ  كريمٍ  وبأمرأةٍ 

201F

5(. 
: ، وكـــان الأولـــى أن يقـــول) يه وضـــد( فكـــلام ابـــن مالـــك هنـــا فيـــه وهـــم ظـــاهر لاســـتخدامه كلمـــة      

())ووافــق المرفــوع بــه فــي التــذكير والتأنيــث ولازم حالــة الأفــراد ((
202F

؛ لان حكــم النعــت إذا رفــع ظــاهراً  )6

                                                            

 . 585)/ د ( شرح عمدة الحافظ  ) 1(
 .183المصدر نفسه  ) 2(
، وشــــرح  ) 38/ م(269 - 268التبيــــين :  في هــــذه المســــألة في ين، وينظــــر مــــذهب البصــــريين والكــــوفي 187 – 186 :المصــــدر نفســــه )3(

 . 585/ 1، وهمع الهوامع )  78/ م( 77وائتلاف النصرة  ، 194/  2، وارتشاف الضرب  128/  2التسهيل 
 .  431/  1، والالفية بشرح ابن عقيل  609،  607/ 2، وشرح الكافية الشافية  2/182ينظر شرح التسهيل لابن مالك ) 4(
 .  540 – 539) / د ( شرح عمدة الحافظ ) 5(
 . 540، قول المحقق في الهامش ) د ( شرح عمدة الحافظ  ) 6(
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فــان اســند الــى مؤنــث أنــث ، وان كــان المنعــوت مــذكراً، وان ((  –فــي اللغــة الفصــيحة  –كــم الفعــل ح
 –أفـراد  –اسند الى مـذكر ذكـر ، وان كـان المنعـوت مؤنثـا ، وان اسـند الـى مفـرد أو مثنـى أو مجمـوع 

())وان كان المنعوت بخلاف ذلك 
203F

فـي الـنص وهذا ما أشار اليه المصنف نفسه في الأمثلـة الـواردة . )1
ــهُ ، وبــأمرأةٍ  كريمــةٍ  مــررْتُ برجــلٍ : (( ، إذ قــال   كــريمٍ  لٍ اأبوهمــا ، وبرجــ كــريمٍ  أبوهــا ، وبــرجلينِ  كــريمٍ  أمُّ

())مأبوه
204F

2(. 
( كمـا أشـارت كلمـة  -ولا يجوز أن يكون النعت في هذه الحالة مثنى أو جمعاً موافقاً المرفوع به      

، وهـي لغـة ضـعيفة      كمـا ) يتعاقبون فيكم ملائكـة ( إلا على لغة  –في النص المذكور ) وضديه 
(أشار اليها ابن مالك نفسه

205F

، ولا يجـوز أن يسـاوي المصـنف بـين اللغـة الفصـيحة واللغـة الضـعيفة فـي )3
 .      الحكم إلا على سبيل الوهم وعدم التدقيق في المسألة

 : التنبيه على الأحكام  – 12
الأحكـام فـي المسـائل التـي يعرضـها ، وهـذا إن دلَّ علـى شـيء فهـو  فالمؤلف كثيراً ما ينبـه علـى      

يدل على أن ابـن مالـك قـد تتبـع الجزئيـات عنـد سـابقيه ووقـف عنـد إجمـاعهم ، ومـا انفـرد بعضـهم عـن 
ليهـا فـي عومن الأحكام التي نبه ، بعض حتى وصل به الأمر الى بيان رأيه في الأحكام التي يذكرها 

 ): ظ شرح عمدة الحاف(كتابه 
ثــم نبهــتُ : (( فــي بــاب الوقــف عنــد حديثــه عــن هــاء الســكت، قــال : يــه علــى الواجــب بالتن –أ        

 : وذكرت أن الواجب ضـربان . على أن من لحاق هذه الهاء ما هو واجب ومنه ما هو غير واجب 
 . ، ولمَ يَرهْ وَرَهْ لم يَقِِ◌هْ وَقِهْ : لحاق الهاء الفعل المحذوف الفاء أوالعين نحو : أحدهما        

 مجــيء م جئــت ؟ فــلا بــد للوقــف: نحــو المجــرورة بإضــافة اســم ، ) مــا ( لحــاق الهــاء : الثــاني       
()) مجيءَ مَ : تقول  لا ، و هْ مجيء مَ : سكت، فيقول العلى الميم من وصلها بهاء 

206F

4(. 
مــع ) لِحَــبَّ ( تجــدد ، ذكــر أنــه ي) حبــذا ( فــي معــرض حديثــه عــن : التنبيــه علــى الجــائز  –ب       
ــــى أن         : (( باســـم آخـــر ثلاثـــة أمـــور منهـــا ) ذا (تبـــدل  جـــواز ضـــم فائهـــا ،وإجـــازة هـــذا الضـــم دليـــل عل

، ففعـــل بـــه بعـــد الادغـــام مـــن نقـــل ضـــمة العـــين الـــى الفـــاء مـــا        ) فعـــل ( علـــى ) حبـــب ( اصـــل حـــب 
 : ه قول الشاعر إذا ضمن معنى التعجب ، ومن) فعل ( يفعل جوازاََ◌ بكل فعل على

                                                            

 . 110/ 2، وشرح التصريح  185أوضح المسالك : ، وينظر  155/ 2شرح ابن عقيل  ) 1(
 . 540– 539) / د ( شرح عمدة الحافظ  ) 2(
 .  539قول المحقق في الهامش   المصدر نفسه،: ينظر ) 3(
، 221،  193،  183،  177،  176،  175،  168: تنظر المواضع  للاستزادةو  . 980 – 979 )/د(شرح عمدة الحافظ  ) 4(

226 ،254  ،327  ،329  ،343  ،397  ،438  ،439  ،513  ،544  ،545  ،760  ،864  ،885  ،960  ،979. 
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(حُسْنَ فعْلاً لقاءُ ذي الثَّروةِ الممـ         لقَ  بالبشرِ والعطاءِ الجزيلِ      
207F

1( . 
()) 000من معنى التعجب جاز تسكين عينه ، ولم يجز ضم  فائه)فعل ( فلو خلا      

208F

2(. 
: ضـــافة مـــا تـــلاقـــال فـــي بـــاب التمييـــز عنـــد حديثـــه عـــن جـــر التمييزبا:  التنبيـــه علـــى الممتنـــع –ج     

، )الارضِ       مـلءُ (، و)درُّه( م بإضافة كـ الى امتناع اضافة المتم) غير مضافٍ : (واشرت بقولي ((
، فــان دلّ مــا قبــل  التمييــز علــى امتـــلاءٍ       امتنعــت إضــافته )مثــل أحــدٍ ذهبــاً ( ، و )وَيحــه فتــىً (و

عنـــدي : هرٍ أو مقـــدرٍ       نحـــوب مـــا يتممـــه مـــن نـــون، أو تنـــوين ظـــااإلـــى التمييـــز ، ولـــزم استصـــح
، ففـــي )وكـــيسٌ مـــلآنٌ ذهبـــاً  وعـــاءان ممتلئـــان عســـلا، وأضـــيافٌ ممتلئـــون ســـروراً، وبيـــت ممتلـــىءٌ خيـــراً،

())وتممه) ممتلىءٌ ( الظاهر إضافة  تنوين مقدر تممه، ومنع من إضافته كما منع التنوين) ملآن(
209F

3( . 
: ، قـــال)فَعَائِـــل ( ر، عنـــد حديثـــه عـــن صـــيغة فـــي بـــاب جمـــع التكســـي: التنبيـــه علـــى المطـــرد –د      

سَفِينَــة      وَسَـفائِن، ( اسـماً كـان أو صـفة كــ) فَعيلـة ( وهو مطرد في ): فَعَائِل (ومن أمثلة التكسير((
 سَــحَابةٍ وسَــحَائِب،     ورِسَــالة ورَسَــائِل،( كـــ) فُعَالــة ( و ) فِعَالَــة ( و) فَعَالــة ( ، وفــي )وكَرِيمَــة وكَــرَائِم 
رَكُوبَةٍ ورَكَائِبَ ، وحَلُوبَة وحَلاَئِبَ (كـ ): مفعولة ( بمعنى ) فَعُولة ( وفي ما كان على  ،وذُؤَابة وذَوَائِب

قَلُـــــوصِ وقَلاَئِـــــص،  وعَجُـــــوزٍ (كــــــ مـــــن  أســـــماء الانــــــاث أو صـــــفاتها) فَعُـــــولٍ ( ، وفيمـــــا كـــــان علـــــى )
())وعَجَائِزَ 

210F

4(. 
:(( ال في معرض حديثه عن المحمول على جمع المـذكر السـالمق: التنبيه على الشاذ والأشذ – ـه    

؛ لأنه لـيس حقه أنْ لا يستعمل هذا الاستعمالعاقل ، وكان ) عالم ( جمع ) عالمون : ( فمن الجمع 
( ط المجموع هذا  الجمع دون شذوذ أن يكون علماً أو صفة،ولذلك لم يقل و علما ولا صفة ، وأول شر 

فـي الشـذوذ ) عـالمينَ (، ومثـل)رجـل(و) أنسـان ( ، إذ علميـة ولا وصـفية فـي ) رجلـون ( ولا ) أنسانون 
؛ لان فيهمـا مـع انتفـاء العلميـة )سـنون(و)  أرضون (منها  ذُ وأش، ) أهلون ( لانتفاء العلمية والوصفية 

مؤنــث بالتــاء وهــي مانعــة فيهــا  ، لأنــه ذُّ أشــ) ســنين ( والوصــفية عــدم العقــل ووجــود التأنيــث ، وشــذوذ 

                                                            

 . 44/  3لم اقف على اسم قائله ، وهو من شواهد السيوطي في همع الهوامع  ) 1(
،  203،  194،  192،  164،  160،  157،  145: تنظر المواضع  للاستزادةو  . 808 – 807) / د (شرح عمدة الحافظ  ) 2(

222  ،234  ،260  ،272  ،291  ،353  ،359  ،393  ،407  ،430  ،458  ،482  ،516  ،529  ،533  ،544 
 .الخ  .. … 684،  604،  588، 561، 
 594،  543،  534،  425، 352،  333،  324 ، 193،  187،  172: تنظر المواضع  للاستزادةو  . 473: المصدر نفسه ) 3(

 ،607  ،631.  
،  898،  891،  835،  798،  719،  689،  668،  410: تنظر المواضع  للاستزادةو  . 937 – 936المصدر نفسه  ) 4(

935 . 
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لخلوهـا مـن جميـع الشــروط أحــق ) سـنة(، فمنعهـا فـي )همـزة( و) طلحـة ( الشـروط كــسائـر  فيه وجدت
())وأولى

211F

1( . 
:    موقــع النفــي ) أيّ الاســتفهامية ( قــال فــي معــرض حديثــه عــن وقــوع : التنبيــه علــى القليــل  –ز     
 : موقع النفي قليلاً ، ومنه قول الشاعر ) أيّ ( وتقع (( 

(تَوقَّتِ الموتَ بالما                لِ ولا بالعَبيدِ والأنصارِ  أيُّ نَفْسٍ      
212F

2(  . 
())ما من نفس توقَّت الموت بالمال ولا بالعبيدِ و الانصارِ : كأنه قال      

213F

3( . 
ويـدخل أيضـا : (( قال في معرض حديثه عن المحمول علـى المثنـى: التنبيه على الكثير  –و        

 : ثنى ما مسماه واحد ولفظه لفظ المثنى كقول تميم العجلاني تحت المحمول على الم
(دَعَتْنَا بكَهْفٍ من كُنْا بَيْنِ دَعْوةٍ         على عَجَلٍ دَهْمَاء والركْبُ رائحُ       

214F

4( 
())وهو كثير      

215F

5(   
قـــال فـــي معـــرض حديثـــه عـــن المفعـــول معـــه مرحجـــا النصــــب علـــــى : التنبيــه علـــى الضـــعيف -ع     
فلـو كـان فـي العطـف تكلـف مـع توكيـد الضميــر لـرجح : (( فعولية على العطف لما فيه مـن التكلـفالم

ــ: ( عليــه النصــب كقولــك  ، فــالعطف هنـــا ضــعيف مــن ) نّ وفِصــالها لرَضَــعَتْها إنّ اللقــاحَ لــو تــركْنَ هُ
هـا لتمكنـت مـن لو نزعت الأصرةِ من إخلاف: جهة المعنى ؛ لأنّ المراد لو تركت اللقاح لفصالها ، أيّ 

فــــالتعويق كــــان بهــــا مخصوصــــا ولكــــن يلــــزم مــــن تعويــــق اللقــــاح عــــن  ،ادرار لبنهــــا وارضــــاع فصــــالها 
ــه عــن الفصــال ، فبهــذا  الإرضــاع تعويــق الفصــال عــن الرضــاع فصــرف العــائق عــن اللقــاح صــرف ل

())يجوز العطف ونحكم بضعفه لما فيه من التكلف 
216F

6(. 

                                                            

،  770،  541،  437،  392،  388، 179،  178،  137: تنظر المواضع  للاستزادة، و  119 /) د ( شرح عمدة الحافظ )1(
830 ،913  ،952  . 

 . اسم قائله وتخريجه  لم اقف على) 2(
، 579،  549،  524،  516،  445،  327،  157،  151: تنظر المواضع  للاستزادةو . 394) /  د ( عمدة الحافظ شرح ) 3(

623 ،659  ،680  ،738  ،862  ،982   . 
 .  40البيت في ديوانه ) 4(
 ، 447،  368،  344،  300،  294،  264،  151: تنظر المواضع  للاستزادةو  .126 – 125)/د ( شرح عمدة الحافظ   )5(

 .الخ . … 795،  769،  761،  738،  699،  661،  659،  654،  621،  583،  543، 498
 .  876،  658،  605،  407: تنظر المواضع  للاستزادةو  .409 – 408 /)د ( شرح عمدة الحافظ )6(



 48 

: ، قـــال ) التـــاء وربّ ( ب حـــروف الجـــر عنـــد حديثـــه عـــن فـــي بـــا: التنبيـــه علـــى المشـــهور  –غ      
(هــــــو المشــــــهور ،وروى الأخفــــــش –تعــــــالى وحــــــده  –ودخــــــول التــــــاء علــــــى االله ((

217F

تــــــرَبَّ الكعبــــــة،      :َ  )1
()) -أيضا  –على ظاهر نكرة مشهورٌ ) ربّ ( ودخول 

218F

2(.  
وإنْ    ) : (( وبــئس  نعــم( قــال فــي معــرض حديثــه عــن فاعــل : التنبيــه علــى الجيــد والأجــود  –س      

نعمَـــــتْ وبئسَـــــتْ ، لأنّهمـــــا فـــــي       : كـــــان الفاعـــــل مُـــــذكر اللفـــــظ والمخصـــــوص مؤنـــــث جـــــاز أنْ يقـــــال 
نعمَـتِ : ،ولـو قيـل  ) )219F3نِعْـمَ الثَّـوابُ  : المعنى شـيء واحـد ، إلاّ أنْ تـَرْكَ التـاءَ أجـود ، كقولـه تعـالى

()) الثوابُ الجَنَّةُ ، لكان جيداً 
220F

4 (. 
فــي بــاب النســب عنــد حديثــه عــن الاســم المقصــور إذا كانــت ألفــه : التنبيــه علــى المختــار  –ش      

وتحذف أيضا الألف الرابعة إن كانت للتأنيـث إلاّ أنّ حـذفها فيمـا تحـرك ثانيـه واجـب : (( رابعة ، قال 
حُبْلَـويٌّ ، :      ويجوز حُبْليٌّ ،: بَرَدِيٌّ ، وفيما سكن ثانيه مختار كقولك في حُبْلَى :  ىكقولك في بَرَدَ 

())وحبلاويٌّ 
221F

5( . 
(كمــــا نجــــده فــــي مواضــــع كثيــــرة يشــــير الــــى أحكــــام اخــــرى كالنــــادر      

222F

(، والانــــدر )6
223F

(،والأولــــى )7
224F

8(، 
(والغالب

225F

(، والراجح)9
226F

(، والشائع )10
227F

(،والمتروك )11
228F

 .، وغيرها )12
، )عمـدة الحـافظ شـرح(تابـه وتجدر الإشـارة هنـا إلـى أن هـذه الأحكـام التـي ذكرهـا ابـن مالـك فـي ك     

ممــا ورد فــي كتــاب ســيبويه مــن غيــره مــن النحــاة المتــأخرين إنمــا هــي مســتنتجة والتــي اســتخدمها أيضــا 
(،وهذا ما أكدته الدكتورة خديجة الحديثي في دراستها للحكم وأقسامه عند سيبويهأحكام

229F

13( . 

                                                            

 . 2/4، وشرح التصريح  140 شرح ابن الناظم:  تنظر رواية الأخفش ايضا في  ) 1(
 ،876، 555،  515،  467،  414،  406،  344،  123: تنظر المواضع  للاستزادة، و  270) /  د ( شرح عمدة الحافظ )2(

977 . 
 .    31/ الكهف ) 3(
 .  855،  657: تنظر المواضع  للاستزادةو  . 797) / د ( شرح عمدة الحافظ ) 4(
 .  408: ظر ايضا ، وين 885المصدر نفسه ) 5(
 .  861،  843،  748،  769،  655، 501،  369) / د ( شرح عمدة الحافظ : ينظر ) 6(
 .   824المصدر نفسه : ينظر ) 7(
 .   711،  666،  604،  595،  503،  208،  178،  158،  119،  110،  102،  99المصدر نفسه : ينظر ) 8(
   .   862،  835،  642،  595 ، 164،  156المصدر نفسه  : ينظر ) 9(
 .   408،  398،  397،  249،  248المصدر نفسه  : ينظر ) 10(
 . 912،  524المصدر نفسه : ينظر  ) 11(
 .    861،  524المصدر نفسه : ينظر )  12(
 .  271 – 258الشاهد واصول النحو : ينظر ) 13(
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 :استعماله عبارات تدل على أنّه مؤلف الكتاب – 13
أنْ يأتي من وقت لآخر بعبـارات تـدل علـى أنـه ) شرح عمدة الحافظ(كتابه  تعود المصنف في

 ).الـخ .…ونبْهتُ بقولي ، وأشرْتُ بقولي ، وقـولي ، وقلْتُ ، ونبـهْتُ : ( المؤلف كقوله 
وأمثلــة ذلــك فــي كتابــه كثيــرة جــداً، كقولــه فــي معــرض حديثــه عمــا يصــاغ للمصـــدر والـوقــــت 

المصـوغ ) مَفْــعَل (واحتمـال المعــاني الثــلاثة ): (( مَفْعِـل ( و ) مَفْعَـل ( والمكان من كل ثلاثي مـوازن 
والـــى هـــذا وأمثالهـــا ، كمَـــذْهبَ ومَشْـــرَب ومَــــدْخَل ومَقْـــرَب : ممّــــا عـــين مضـــارعه مفتوحـــة أو مضـــمومة 

 ).أو عادمٍ مضارعٍ مكسور العين : ( أشرْتُ بقولي 
 )مَوْعِـد(علــى  و ولـيس لامـه يـاء ، فنبهـت بـذلكاو  ممـا فـاؤه) مَفْعِـل ( وكـذلك مـوازن : ثم قلـت

 .صالحٌ أنْ يراد به الوعد ووقته ومكانه  نهإف ، ونحوه
مســـتحق لفـــتح العـــين مـــن أجـــل  نـــهإف) مـــوحى(:ولـــيس لامـــه يـــاء مـــن نحـــو :بقـــولي  واحتـــرزت

ي وقتــــه      د بــــه الــــوحن يــــراأوهوصــــالح وَى ومَــــأْوَى فــــي إعــــتلال الــــلام ،مســــاواته لمَلْقَــــى ومَسْــــعَى ومَثـْـــ
())ومكانه

230F

1(.  
فـــان كـــان التنــــوين فـــي هـــاء تأنــــيث حـــذف      : (( وجـــاء فـــي معـــرض حديثـــه عـــن الوقـــف قولـــه

علـى أنّ ) فـي الأفصـح : ( ونبهـت بقـولي ، ) فـي غيـر هـاء تأنيـث ( : مطلقا، والى ذلك أشرْتُ بقولي
 .حذف التنوين وتسكين ما قبلهبمن العرب من يقف على المنصـوب المـنون 

ــم يكــن تنوينــا  يلــي فتحــة ظــاهرة : ( ونبهــت بقــولي  رأيــتُ    : علــى أنّ الأولــى فــي نحــو ) مــا ل
فتى، أنْ يعتقد كـون الألـف الموقـوف عليهـا هـي الألـف التـي يقـدر فيهـا الإعـراب ، لا المبدلــة     مـن 

سُـوَىً  التنوين ، إذ لو كانت المبدلة من التنوين لم تمل كوقف أبـي بكـر وحمـزة والكسـائي علـى
)
231F

 و )2
سُدَىً 

)
232F

3((()
233F

4( . 
ــاء الشــرح مــن عبــارات كـــ         فهــذا يــدل علــى ان المصــنف    ) 234F5()قــال المؤلــف ( امــا مــا ورد فــي أثن

 .ما يمليه  وأضافوا هذه العبارات كان يملي على بعض تلاميذه فكتبوا
 :تردد المصنف في بعض آرائه النحوية عما جاء في كتبه الأخرى  – 14

                                                            

 . 734) / د ( شرح عمدة الحافظ  ) 1(
زيـل وعيـون نحقـائق الت عـن، و الكشـاف  52/ 2المحتسب في تبيين وجوه وشـواذ القـراءات والايضـاح عنهـا : ظر القراءة في ، وتن  58/طه  ) 2(

 . 384، واتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشر  59/  3الأقاويل في وجوه التأويل  
 .564اتحاف فضلاء البشر: ، وتنظر القراءة في  36/ القيامة  ) 3(
 . 968) / د ( شرح عمدة الحافظ  ) 4(

 . 843،  752،  737) / د ( شرح عمدة الحافظ : ينظر  ) 5(
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ابـــن مالـــك المســـتمر علـــى مؤلفـــات المتقـــدمين والمتـــأخرين ومعاصــــريه ومـــا       لإطـــلاعكـــان لقـــد 
ـــا  إلمامـــهأبـــدوه مـــن آراء واجتهـــادات ، فضـــلاً عـــن  ـــالنحو ، كـــل ذلـــك كـــان داعي ـــىب تعـــديل آرائـــه ،        إل

لمسائل نْ رأى الحق في ذلك ، فكان ذلك سببا في تردده في بعــض      ااأو تغييرها بين مدة وأخرى 
 . النحوية بين مصنفاته المختلفة ، فنراه يتخذ مذهبا حينا ويخالفه حينا آخرَ في مصنف      آخر

وممــــا جــــاء فــــي شــــرح عمــــدة الحــــافظ مــــن المســــائل النحويــــة التــــي خــــالف فيهــــا مـــــا ورد فــــي      
    مصـــنفاته النحويـــة الأخـــرى كافـــة ، قولـــه وهـــو يتحـــدث عـــن حـــذف حـــرف النـــداء قبـــل اســـم الاشــــارة،  

ويحـذف حـذفا متوسـطا بـين الكثـرة والقلـة إذا كـان المنـــادى      معرفـا : (( واسم الجنس المبني للنداء 
())بالنداء، أو اسم اشارة 

235F

1( 
ومـا ذكــره المصــنف هنــا يخـالف مــا ورد فــي مصــنفاته النحويـة الأخــرى ، حيــث جعــل الحــذف       

ويقــلّ حذفــه مــع اســم الإشـــارة، واســـم     الجــنس (( : فــي هــذه الحالــة قلــيلاً أو نــادراً، جــاء فــي التســهيل
())المبني للنداء 

236F

2(. 
إلا أنّ جــــوازه يقـــــل مـــــع اســـــم     : (( هــــذه العبــــارة ، إذ قــــال لوهــــذا مــــا ذكــــره أيضــــا فــــي شــــرحه         

())الإشارة واسم الجنس المبني للنداء 
237F

3( . 
 : وقال في الكافية الشافية         
 وجنـس يفـرد             والجنس في التعيين قد يجـرد  واسـم اشارة        
(نحو ذين يندر) وذا ارعواء )            ( ثوبي حجر ( وذو اشارة كـ         

238F

4(. 
يجــوز الاســتغناء عــن حــرف النــداء إن لــم       : (( وممــا قالــه المصــنف فــي شــرح هــذين البيتــين         

لا مســتغاثا بــه ، ولا اســم اشــارة ، ولا اســم جــنس مفــرداً      غيــر ولا مضــمراً ، و ) االله ( يكــن المنــادى 
 :  ، و)يا إيـاك ( و، ) يا االله : ( نحـو ) يا ( معين ، فان كان أحد هذه الخمسة لزمه 

(يا لبكرٍ انشروا لي كليبا         
239F

5(                 …………………      . 
وقــد ،  قصــدت واحــداً معينــا فــالأكثر إلا يحــذف الحــرفويــا هــذا ويــا رجــلاً إذا لــم يتعــين ،فــإذا         

(..))…)240F1()ثوبـي  حجر) : ( (يحذف في الكلام الفصيح كقول النبي 
241F

2(. 

                                                            

  .295: المصدر نفسه )  1(
 . 385/  3، و شرح التسهيل  179تسهيل الفوائد   ) 2(
 . 386/  3شرح التسهيل  ) 3(
 . 1289/  3شرح الكافية الشافية  ) 4(
، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على  215/ 2كتاب سيبويه : ، ينظر ) لبكر أين أين الفرار  يا( صدر بيت قاله المهلهل وعجزه )5(

 .  300/  1شواهد شرح الكافية الشافية 
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 :   وقال في الألفية         
 وَغَيْرُ مَنْدَوبٍ ومُضْـمَرٍ وَمَـا       جَـا مُسْتَغَاثاً قد يُعَـرَّى فَاعَلَمـا         
،َ ومَنْ يَمْنَعْهُ فانْصُرْ عَاذِلَهمِ الجوَذَاكَ في اسْ         (نْسِ والمُشَارِ لَهْ      قَـلَّ

242F

3(                . 
التـــي      –ولعــل الســبب الــذي جعــل المصــنف يعــدل عــن رأيــه عمــا جــاء فــي مصــنفاته النـــحوية 

اعتمـاده  القــلةمتوسـطاً بـين الكثـرة و ) شرح عمدة الحـافظ ( ويجعل الحذف في كتابه  –اشرنا اليها آنفا 
على ورود السماع بذلك ، فقد احتج في كتابه هذا بالعديد من الشواهد التي تؤكـد صـحة     مـا ذهـب 
اليــه ، فــاحتج علــى حــذف حــرف النــداء مــع اســم الجــنس بســـبعة شـــواهد، ومــع اســـم     الاشــارة بثلاثــة 

، وكــذلك  )243F4()زمــةُ تنفرجــياشــتدي أ: ( )(فمــن شــواهد الأول قــول رســول االله : (( شــواهد ، إذ قــال 
ــلُ ( :، ومــن شــواهده قــولهم) ثــوبي حجــر: ( )(مترجمــا عــن موســى  )(قولــه  ( ،و )244F5()اصــبح ليْ

 :و  ، )245F6()اَفتدِ مَخْنُوقُ 
(جَاري لا تَسْتنْكِرِي عَذيْرِي     

246F

7(  . 
 : و      

(عْتِِ◌ بالتَّرقِيشِ عَاذلَ قدْ أول     
247F

8( . 
 : ومنه قول الشاعر      

(بنورِ الخُزَامى أو بخوصَةِ عَـرْفَجِ     ـنا        عطـارُ هلاّ أتيت: فقلتُ له      
248F

9(  
 : ومن شواهد الثاني قول ذي الرمة      
(بمِـثْلِكَ هـذاَ لـوْعَةٌ وغَـرامُ     :     إذا هَمَلَتْ عَيْنِي لها قالَ صَاحِبِي     

249F

1( . 
                                                                                                                                                                                 

كان لا يرى   )عليه السلام(، وقصة الحديث ان موسى  138، وصحيح مسلم  515و 315/ 2احمد  الإمامينظر الحديث في مسند )1(
! حجر  ثوبي: أنه آدر ، فاغتسل عند مويه ، فوضع ثوبه على حجر ، فانطلق الحجر يسعى ، واتبعه بعصاه يضربه :  إسرائيل متجرداً ، فقال بنو

يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه االله مما قالوا وكان عند  : حتى وقف علىملأ من بني اسرائيل ، ونزلت الآية ! ثوبي حجر 
 ) .  69/ الاحزاب ( ،   ا االله وجيه

 .   1289/  3شرح الكافية الشافية ) 2(
 .  202 – 201/ 2شرح ابن عقيل : ينظر ) 3(
 .  45/ 1للسيوطي في أحاديث البشير النذير الجامع الصغير : ينظر الحديث في ) 4(
 .  340/  1، وفرائد اللآل  403/  1مجمع الامثال : ينظر هذا المثل في ) 5(
  .61/ 2، وفرائد اللآل  78/ 2مجمع الأمثال : ينظر هذا المثل في )  6(
/ 4، والمقتضب  331/ 1كتاب ال ، وهو من  شواهد 221، ديوان العجاج ) سيري واشفافي على بعيري ( هذا الرجز للعجاج وتكملته ) 7(

 . 1/83، وخزانة الادب  1352/ 3، وشرح الكافية الشافية  260
 . ) . ………قد أطعتُ .. ………( برواية  77اج ، وقد ورد في ديوانه هذا الرجز للعج) 8(
 .  70/  2لم اقف على اسم قائله ، وهو في المحتسب) 9(
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 ..من طيّىء  بمثلك يا هذا ، ومنها قول رجل: أراد      
(وْمَ يُغـرْي الكِـريمَ بالإجـزالِ   ذِي دَعي اللَّوْمَ في العَطاءِ فأنّ اللَّـ         

250F

2( . 
 : يا هذي ، ومثله : أراد      
(هذا اعْتَصِمْ تَلْقَ من عَاداكَ مَخْذُولا     صِفُوا قوْمِي لهم، فبهم    إنّ الألُى وَ      

251F

3( . 
())يا هذا :  أراد     

252F

4( . 
( راء التي خالف فيها ابن مالك مـا ورد فـي مصـنفاته الآخـرى انكـاره اسـتعمال العطـف بــ لآومن ا     

منفـي بعـد أمـرٍ أو خبـر ) لا ( ويعطـف بــ : ((ال قـبعد النداء معتمداً على السـماع ايضـا ، حيـث ) لا 
عطـف بهـا علـى المنـادى نحـو زُرْ محمداً لا بشراً ، وجاء سعدٌ لا سعيدٌ ، واجاز قومٌ أنْ ي: مثبت نحو 

يــا زيــدُ لا عمــرو ، ولــم ارَ ذلــك مســتعملا فــي كــلام يحــتج بــه ، وممــن انكــر اســتعماله ابــن ســعدان ، : 
())وهو من الحفاظ المتتبعين الموثوق بهم 

253F

5(. 
( ويعطـف بــ : (( وكلام ابن مالك هنـا مخـالف لمـا ورد فـي التسـهيل وشـرحه ، قـال فـي التسـهيل      

())، أو خبر مثبت ، أو نداء  بعد أمر) لا 
254F

منفي بعـد ) لا(والمعطوف بـ: (( وما قاله في شرح ذلك ،)6
اضربْ زيداً لا عمراً ، وهذا محمودٌ لا عمـرو ، ويـا سـالمُ لا سـلمان : أمرٍ أو خبرٍ مثبت أو نداء نحو 

(()
255F

7(. 
 : وكذلك لما ورد في الكافية الشافية وشرحها ، قال في الكافية       
 .)256F8()خفني لا العدا  يا ابنِ لاابنَ العمِّ ( دا     كـو نا) لا ( و امْـراً تَلي اثْبَاتاً ا     
لا  هـذا زيـدٌ (  :فيعطف بها بعد خبر مثبت أو أمـر نحـو) لا ( وأمّا : (( ومما قاله في شرح ذلك      

يـا ابـنِ لا ابـنَ ( ، و )يـا زيـدُ لا عمـرو : ( ، وبعـد نـداء كقولـك )اقصدْ محمـداً لا بشـراً (  و ،) عمرو 
() ))العَمَّ 

257F

9(  . 

                                                                                                                                                                                 

، ومغـــني اللبيـــب  1291/  3، وشـــرح الكافيـــة الشـــافية  386/ 3، وهـــو مـــن شـــواهد شـــرح التســـهيل لابـــن مالـــك  563البيـــت في ديوانـــه ) 1(
 .  443/ 2شرح الاشموني  ، و 165/ 2، وشرح التصريح  2/641
 .  386/  3لم اقف على اسم قائله ، وهو في شرح التسهيل لابن مالك ) 2(
 .1291/  3، وشرح الكافية الشافية  286/ 3 اقف على اسم قائله ، وهو في شرح التسهيل لابن مالك لم ) 3(
 .297 – 295) /  د ( شرح عمدة الحافظ  ) 4(
 .  633: المصدر نفسه )5(
 .   367/  3، و شرح التسهيل  177تسهيل الفوائد  )6(
 .  370/  3شرح التسهيل ) 7(
 .  1201/  3شرح الكافية الشافية ) 8(
 .  1223/  3: المصدر نفسه ) 9(
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 : وكذلك الالفية، اذ قال      
نَفْيا او نَهْيا ، ولا              نـداءً او أمْـراً او أثـْبَاتا تلا) لكِنْ ( وأولِ      

)
258F

1(  . 
 وهــذا دليــل قــاطع علــى احتــرام ابــن مالــك دليــل الســماع وجعلــه الأصــل الأول فــي احتجاجــه وبنــاء     

 .الآراء عليه 
وقد وجدت أيضا ان المصنف في بعـض الأحيـان قـد يعتمـد رأيـاً فـي التسـهيل وشـرحه ، ثـم يعـدل      

عنــه فــي الكافيــة وشــرحها والألفيــة ، ثــم يعــود مــرة أخــرى فــي شــرح عمــدة الحــافظ إلــى رأيــه الأول الــذي 
ؤلفاتــه لوجــدنا هـــذا الأمــر اعتمــده فــي التســهيل وشــرحه، ولــو أخــذنا بنظــر الاعتبــار التسلســل الزمنــي لم

يبدو غريبا بعـض الشـيء، ولكنـه يـدل دلالـة واضـحة علـى ان المصـنف يميـل الـى تمحـيص آرائـه بـين 
) ما(مدة وأخرى فيعمد الى تغييرها إنْ رأى الحق في ذلك ، ومن أمثلة ذلك ، ما ذكره عند حديثه عن 

فــي الغالــب ظــاهر معـــرف ) وبـــئس نعــم ( فاعــل : (( ، قـــال فــي التســهيل) نعــم وبــئس ( المتصــلة بـــ 
( بالالف واللام ، أو مضاف الى المعرف بهما مباشـرة أو بواسـطة ، وقـد يقـوم مقـام ذي الالـف والـلام 

معرفة تامة ، وفاقاً لسيبويه والكسائي لا موصولة ، خلافـا للفـراء والفارسـي ، وليسـت بنكـرة مميـزة ) ما 
())، خلافا للزمخشري والفارسي في احد قوليه 

259F

2(. 
) : هـ538ت ( والزمخشري )  هـ377ت ( ومما قاله في شرح ذلك مبطلا رأي ابي علي الفارسي     

ونبهـــت علـــى أنّ مميـــزه لا يكـــون إلاّ صـــالحا للالـــف والـــلام مـــع أنّ كـــلّ مميـــز لا يكـــون إلاّ كـــذلك (( 
نعم ( عمان أنّ فاعل ويز ) ما ( بالاستقراء ؛ لأنّ أبا علي والزمخشري يجيزان التمييز في هذا الباب بـ 

فـي موضـع ) مـا(و) نعـم رجـلاً زيـدٌ ( وشـبهه مضـمر كمـا هـو فـي  )260F3(ا هِـيَ فنعمـ  :في قوله تعالى) 
، ويقـوي . ……نصب على التمييز وربما اعتقد مـن لا يعـرف هـذا انّـه مـذهب سـيبويه ، وذلـك باطـلٌ 

) مـا ( ن جـنس المميـز ويجـاء بـه لتعيـنهـا ليسـت تمييـزاً إنّ التمييـز إنمـا ياالمـذكورة و ) ما(أيضا فاعليه 
ممّـا أنْ اصـنَعَ ( فـي نحـو ) مـا(المذكورة مساوية للمضمر في الإبهام فلا تكون تمييزاً ، ويقوي تعريف 

كونها مجـرورة بحـرف مخبـر بـه ومـا كـان كـذلك فـلا يكـون بالاسـتقراء إلاّ معرفـة أو نكـرة موصـوفة ، ) 
())كونها معرفة ، وإلاّ لزم ثبوت ما لا نظير له  المذكورة غير نكرة موصوفة فيتعين) ما ( و

261F

4( . 
، )شــيء(نكـرة بمعنـى ) مـا(فيجعـل  بينما نجده يذهب فـي الكافيـة الشـافية وشـرحها مـذهبا آخـرَ 

 :إذ قال في الكافية الشافية
                                                            

 . 185/ 2شرح ابن عقيل : ينظر  ) 1(
 . 8/  3، و شرح التسهيل  126تسهيل الفوائد  ) 2(
 . 271/ البقرة  ) 3(
 . 13 -12/  3ل شرح التسهي ) 4(
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(والرفـعُ بعضهم نَحى) بئـسما( و       ) نِعْمَ مَا ( في ) ما(وانصبْ على التمييزِ 
262F

1(. 
) شــيء( نكــرة بمعنــى ) نعمــا وبئَســما ( فــي ) مــا(ثــم بينــت أنّ : (( فــي شــرح ذلــك وممــا قالــه

، ذهــب الزمخشــري وكثيــر مــن المتــأخرينموضــعها نصــب علــى التمييــز، والفاعــل مضــمر، والــى هــذا و 
ونــدر تمامهــا معرفــة هنــا كمــا نــدر تمامهــا ،  فاعــل وأنهــا اســم تــام معرفــة) مــا(وظــاهر قــول ســيبويه أنّ 

())تعجبنكرة في باب ال
263F

2(. 
 : ويبدو أنّ المصنف قد رجح هذا الرأي في الألفية أيضا، إذ قال    
 .)264F3()نِعْمَ مَا يَقُولُ الفاضِلُ : (فَاعِل           فِي نَحْوِ : ز وقِيلـمُمَيّ ) مَا(وَ     

ظــاهر عبارتــه هنــا يشــير إلــى تــرجيح : (( قــال الاشــموني معقبــا علــى قــول النــاظم فــي هــذا البيــت     
ا نهــالكافيــة ، وذهــب فــي التســهيل الــى أكــذا عبارتــه فــي و مميــز، ) مــا(لقــول الــذي بــدأ بــه ، وهــو أنّ ا

())ا فاعل نهامعرفة تامة و 
265F

4(  . 
ثم نراه في شرح عمدة الحافظ يعود مرة أخرى الى رأيه الأول الذي اعتمـده فـي التسـهيل وشـرحه       

ا ليسـت تمييـزاً ، إنّ التمييـز إذا لـم يكـن مؤكـداً ، لا نهـاالمـذكورة ، و ) مـا(ويقوي فاعلية : (( ، إذ يقول 
())المذكورة بخلاف ذلك ، فلا تكون تمييزاً ) ما(يجاء به إلاّ لتعيين جنس المميز، و

266F

5(. 
وشرحــها وكـذلك  فرأي المصنف في التسهيل وشرحه كان أولاً ، ثم عدل عنـه فـي الكافيـة الشافيــة     

متأخرة عن التسهيل وشرحه ، ثم نراه في شـرح عمـدة الحافظ يعود مـرة  الألفية ؛ لان هذه الكتب كانت
مـع العلـم  لى رأيه الذي اعتمده في التسهيل وشرحه لتأكده من صواب الرأي الذي اعتمده فيهماإأخرى 

 . -كما اشرنا سابقا –أنّ شرح عمدة الحافظ كان متأخراً على جميع مصنفاته النحوية السابقة الذكر 
 :منـــه أيضــــا مـــا ورد عــــن المصــــنف عنـــد حديثــــه عــــن تمييـــز العــــدد المـــــركب فـــي قولـــــه تعالـــــىو      
 َمماً أسباطاً أ رةَ شَ ي عَ تَ نَ ناهم اثْ عْ طَّ وق)267F6( ذ قال في شرح التسـهيل إ )) : قطعنـاهم اثنتــي عشـرة (معنـى

، فـلا يصـح )قبيلـة (لا موقـع ) قبائـل ( موقع واقع ) أسباط ( قطعناهم اثنتي عشرة قبائل ، فـ) اسباطاً 
())كونه تمييزاً ، وإنما هو بدل والتمييز محذوف 

268F

7( . 

                                                            

 . 1104/ 2شرح الكافية الشافية  ) 1(
 .  1111/ 2 المصدر نفسه) 2(
 . 133/ 2شرح ابن عقيل :ينظر  ) 3(
 . 378/  2:  شرح الاشموني  ) 4(
  . 785) / د(شرح عمدة الحافظ ) 5(
 . 160/ الاعراف  ) 6(
 . 393/ 2شرح التسهيل  ) 7(
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وقـد يـرجح اعتبـار المعنـى : (( وما ذكره المصنف هنا مخالف ما ورد في شـرح الكافيـة ، اذ قـال      
، ولـولا ذلــك تــرجح حكـم التأنيــث) أمـم ( فبـذكر ) وقَطَّعْنَــاهُمُ اثْنَتـَي عَشَــرَةَ أسْـبَاطاً أُمَمــا : (كقولـه تعـالى 

 :مذكر ، ومنه قول الشاعر ) السبط ( ؛ لأنّ ) اثني عشر أسباطاً : ( لقيل 
(كاعِبَانِ ومُعْصِرُ : فكانَ مجَنّي دُونَ مَا كنْتُ أتَّقي      ثلاثُ شُخُوصٍ        

269F

1( . 
الشـخص ثلاثـةُ شُـخُوصٍ ، لأنّ : ترجح التأنيث ، ولولا ذلـك لقـال ) كاعبان ومعصر : ( فبقوله       
())مذكر 

270F

2( . 
تمييـــز ولـــيس هنالـــك حــــذف فــــي الآيـــة ، قــــال خــــالد ) أســـباطاً ( فالـــذي يفهـــم مـــن كلامـــه هنـــا أنّ      

( وزعم الناظم في شرح الكافيـة الشـافية انـه لا حـذف، وان ((: الازهري معقبا على كلام المصنف هنا 
جمـع ) أممـا (لكونـه وصـف بــ ) باطاً أسـ( رجح حكم التأنيث فـي ) أمما ( تمييز ، وان ذكر ) أسباطا 

بــــدل لا ) أســــباطاً (نّ اومــــا ذكــــره النــــاظم فــــي الايــــة مخــــالف لقولــــه فــــي شــــرح التســــهيل ..... ) أُمــــة ( 
())تمييز

271F

3( . 
أمّــا فــي شــرح عمــدة الحــافظ فنــرى المصــنف يعــود مــرة أخــرى لرأيــه الأول الــذي اعتمـــده فـــي شــرح      

وان ورد موضـع تمييــز شـيء منهـا : (( اعتمـده فيـه ، إذ يقـول التسهيل لتأكده من صواب الرأي الـذي 
جمـــع ، فـــالتمييز محـــذوف ، والواقـــع موقعـــه بـــدل مـــن منصـــوب قبلـــه أو صـــفة لـــه ، وان لــــم يكـــن قبلـــه 

())وقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَي عَشَرَةَ أسْبَاطاً أُمَما : منصوب جعل حالاً ، فالبدل كقوله تعالى 
272F

4(. 
ات ابــن مالــك النحويــة يجــد تناقضــاً واضــحاً بــين مصــنفاته فــي بعـــض المســـائل ومــن يقــرأ مصــنف     

(النحويــة
273F

ـــا جعلــه  إطلاعــه، وهــذا دليــل واضــح علــى ســعة )5 ، وتمحيصــه لآرائــه بــين مــدة وأخــرى ، ممّ
 .يميل الى تعديلها أو تغييرها إنْ رأى الحق في  ذلك 

 :راء علماء النحو واللغة آالاشارة إلى المراجع و  – 15
إشــارة الــى بعــض المراجــع وآراء العلمــاء التــي اعتمــد ) شــرح عمــدة الحــافظ ( وفــي ثنايــا كتــاب        

علـى  والإطلاععليها المصنف ؛ وذلك لان ابن مالك من العلماء الاثبات الذين يكثرون من المراجعة 

                                                            

وشـــرح  ، 148/ 2وهـــو مـــن شـــواهد  المقتضـــب ، ) … مـــن دون … ( بروايـــة  100ورد في ديوانـــه  البيـــت لعمـــر بـــن ابي ربيعـــة ، و قـــد ) 1(
 .    483/  4ح الألفية و ، والمقاصد النحوية على شرح شواهد شر  278، وشرح ابن ناظم  399/  2التسهيل لابن مالك 

 . 1664/  3شرح الكافية الشافية  ) 2(
 . 625/ 2شرح الاشموني : ايضا  ، وينظر275 – 271/ 2شرح التصريح  ) 3(
 . 528 – 527) /  د ( شرح عمدة الحافظ  ) 4(
 ،) هــــــــــــــ(، وشـــــــــــــرح عمـــــــــــــدة الحـــــــــــــافظ  100 – 80محمـــــــــــــد كامـــــــــــــل بركـــــــــــــات . تســـــــــــــهيل الفوائـــــــــــــد  ، مقدمـــــــــــــة المحقـــــــــــــق د: ينظـــــــــــــر  ) 5(
 .136 – 24/  )المقدمة (
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 يكتــب شـيئاً مـن ما انتجته قـرائح العلمـاء عبـر قـرون عديـدة ، ومـا أبـدوه مـن آراء واجتهـادات ، فهـو لا
 محله ، ولذا يمكننا تقسيم مصادره التي اعتمد عليها وأخذ منها  إلىمحفوظه حتى يرجعه 

 :قسمين  إلى
 :النقل من الكتب : أولاً 
أشـــار ابـــن مالـــك فـــي شـــرح عمـــدة الحـــافظ الـــى جملـــة مـــن الكتـــب التـــي افـــاد منــــها ، وسأعرضــــها      

 : أصحابهاي وفيات مقتصرة على الكتب التي صرح بها وحسب سن
 ) هـ 180ت ( موطأ الامام مالك   -1

مـرة واحـدة ، وذلـك فـي معـرض حديثـه عـن تنكيـر ) شـرح عمـدة الحـافظ ( ذكره ابن مالك في كتابه    
بمنزلـة  صل أنْ يكون صاحبها معرفـة ، لأنـهوالأ: (( صاحب الحال مستدلاً بحديث ورد فيه ، إذ قال 

غيــر مســوغ قلــيلا وبمســوغ كثيــراً ، فمــن مجيئــه نكــرة بغيــر مســوغ مــا المخبــر عنــه بهــا ، وقــد جــاء نكــرة ب
(مثل به سيبويه

274F

، وفـي )مـررْتُ بمـاءٍ قعـدةَ رَجُـلٍ ( ، و) عليـه مئـة بيضـاً : ( من قـول بعـض العـرب  )1
()) )275F2()وصلى رجالٌ قياماً : ( الموطأ لمالك 

276F

3(   . 
 ) هـ 215ت ) ( سعيد بن مسعدة ( كتاب المعاني للأخفش الأوسط  – 2

قـال ابـو : (( للتعليـل ، إذ قـال ) لعـل ( في معرض حديثه عـن وقـوع  فقط، وذلك ذكره مرة واحدة     
افـرَغْ لَعَلَّنَـا نَتَغَـذَّى ، والمعنـى لنتغـذَّى ، : قـول الرجـل لصـاحبه : نحـو ) لَعَلَّهُ يَتـَذَكُّرُ : (لأخفش ا الحسن

())هذا نصه في كتاب المعانيو أيّ لتأخذه، : ) أجرَكَ  اعمَل عَمَلَك لَعَلَّكَ تأخُذُ : ( كقول الرجلو 
277F

4(. 
 المسائل الصغرى للأخفش الأوسط  – 3

وقــال الأخفــش فــي : (( ذكــره مــرتين ، الأولــى فــي معــرض حديثــه عــن عطــف النســق ، اذ قــال      
 : المسائل الصغرى بعد انشاده قول الشاعر 

(سَيفٌ مُهَنَدُ  ا      فحَـسْبُكَ والضحاكَُ◌◌ِ إذا كانتِ الهَيجَاءُ وانشَقَّتِ العَصَـ      
278F

5( . 
فحســبك ســيف : ومــنهم مــن يجــره ومــنهم مــن يرفعــه ، كأنــه قــال ) الضــحاك ( فمــنهم مــن ينصــب      

(.))…مهند والضحاك ايضا حسبه سيف مهندٍ 
279F

1(. 

                                                            

 .  112/  2الكتاب : ينظر ) 1(
الموطأ المتعددة ، لاني لم اجده في رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ عن مالك ، وانما وجدته تحت عنوان  لعل هذا اللفظ في رواية من روايات) 2(

 . 69: ، ينظر موطأ الامام مالك ) وصلى وراءه قومٌ قياماً ) : ( صلاة الامام وهو جالس ( 
 .  420) /  د ( شرح عمدة الحافظ ) 3(
 .، وقد نقل المصنف هذا القول منه ببعض التصرف  407/ 2وينظر معاني القرآن للاخفش  ، 221) /  د ( شرح عمدة الحافظ  ) 4(
 .، ولم اجده في ديوانه  140البيت لجرير في ذيل الأمالي والنوادر  ) 5(
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:  قــال الأخفــش فــي مســائله الصــغرى: (( والثانيــة فــي معــرض حديثــه عــن أســماء الأفعــال ، قــال      
ـــدَ ( ومـــن العـــرب مـــن يجعـــل  ـــدٍ عَمْـــراً ، كقولـــك : مصـــدراً فيقـــول ) رُوَيْ ـــدٍ عَمْـــراً ، : رُوَيـــدَ زَيْ ضَـــرْبَ زَيْ

())ورويدك عَمْراً مثل ضَرْبِكَ عَمْراً 
280F

2( . 
 ) هـ 241ت ( مسند الامام احمد  – 4

تابعـه عطفـا ذكره مـرة واحـدة فقـط، وذلـك فـي معـرض حديثـه عـن مجـيء بعـد المجـرور بالمصـدر ب    
 )( وفي مسـند أحمـد : (( ل كان أو غيره مرفوعا حملاً على المحل مستدلاً بحديث ورد فيه ، إذ قا

())أمَرَ بأنْ يُقْتَلَ الأبترُ وذو الطُفْيتَيْن: ير دعلى تق )281F3()أَمَرَ بقَتْلٍ الابتر وذو الطُفْيتَينِ : ( 
282F

4( . 
 ) هـ 285ت ( المقتضـب للـمبرد  – 5

 )  هـ316ت ( صول لابن السراج والأ     
، إذ ) إنّ وأخواتهــا(ذكرهمــا المصــنف فــي كتابــه مــرة واحــدة فقــط ، وذلــك فــي معــرض حديثــه عــن      
هـــذا بـــاب : (قـــال نـــهإف –رحمـــه االله–ومتبـــوعي فـــي أنّ هـــذه الأحـــرف خمســـة لا ســـتة ســـيبويه : (( قـــال 

وكـذا قـال المبـرد فـي المقتضـب،  ، )283F5()الحروف الخمسة التّي تعمل فيما بعدها كعمـل الفعـل فيمـا بعـده
())وابن السرَّاج في الأصول

284F

6(. 
 ) هـ 291ت ( الأمالي لأبي العباس ثعلب  – 6

ببــاء ) الــنفس والعــين ( عنــد حديثــه عــن جــواز جــر : ورد ذكــره مــرتين فــي بــاب التوكيــد ، الأولــى      
: أمثلـة أبـي العبـاس ثعلـب فـي أماليـه ومـن: (( قال  ، زائدة مستشهداً بأمثلة ورد ذكرها في هذا الكتاب

())هذا رجلٌ بعينه ، واعطيتك درهماً بعينهِ 
285F

7( . 
عنــد حديثــه عــن جــواز تنكيــر المؤكــد بشــرط حصــول الفائــدة مستشــهداً بالأمثلــة الســابقة : والثانيــة      
(نفسها

286F

8(. 
 )  هـ377هـ وقيل 340ت ( الجمل لابي القاسم الزجاجي  – 7

                                                                                                                                                                                 

 . 667) / د ( شرح عمدة الحافظ   ) 1(
 . 737 : المصدر نفسه ) 2(
 .224/  6الامام احمد  مسند، و  535ينظر الحديث في موطأ الامام مالك  ) 3(
 . 702 ) /د ( شرح عمدة الحافظ   ) 4(
 . 131/  2: كتاب سيبويه : ينظر ) 5(
 . 278 – 277/ 1، والأصول في النحو  107/ 4، وينظر المقتضب   219  ) /د ( شرح عمدة الحافظ   ) 6(
 . 43/  1مجالس ثعلب : ، وينظر  561) / د (شرح عمدة الحافظ  ) 7(
 . 564) / د (شرح عمدة الحافظ : رينظ ) 8(
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) انّ (فقـط ، وذلـك فـي معـرض حديثـه عـن المواضـع التـي يجـوز فيهـا كسـر همـزة ذكره مرة واحدة      
وقـد أجـاز بعـض النحـويين فتحهـا بعـد اليمـين ، : قال أبو القاسم الزجـاجي فـي جملـه: (( وفتحها، قال 

())واختاره بعضهم على الكسرِ ، والكسرُ أكثرُ وأجودُ في كلام العرب 
287F

1( . 
 ) هـ 377ت  (الإيضاح لأبي علي الفارسي  – 8

وابقــاء عملـه مــع عــدم العطــف ،  ذكـره مــرة واحــدة أيضـا ، وذلــك عنــد حديثــه عـن حــذف المضــاف     
علـى  -بـالخفض -رايْـتُ التيمـي تـَيْمِ فـُلانٍ : ب وبقاء الجر مع عـدم العطـف كقـول بعـض العـر : (( قال

())صاحب تَيْمِ أو واحد تَيْمِ ، ذكره أبو علي في الإيضاح : تقدير 
288F

2( . 
 التذكرة لأبي علي الفارسي   – 9

عند حديثه عن تقديم حال المجرور بحـرف وجـواز اعمـال افعـل التفضـيل : ذكره مرتين ، الأولى      
مــررتُ برجــل خيــرَ مــا تكــون خيــرٍ (: قــال أبــو علــي فــي التــذكرة : (( ، إذ قــال ةمتــأخرا فــي حــال متقدمــ

) زيدٌ خيرَ ما يكونُ خيرٌ منك( ، بدلالة ) ررتُ م(، لا ) خيرٍ منك(): خيرَما تكون( ، العامل في )منك
(()

289F

3( . 
و يعـرض تقـديم المفضـول وجوبـا : (( عند حديثه عن تقديم المفضـول وجوبـا ، إذ قـال : والثانية      

ممـن أنـتَ أحلـمُ ؟ ومـن وجـه مَـنْ وجهـُك اجمـلُ ؟ : ، وذلك إذا كان اسـم اسـتفهام أو مضـافا اليـه نحـو 
())لة في التذكرة ، وهي من المسائل المغفول عنها ذكر أبو علي هذه المسأ

290F

4(. 
 ) هـ 392ت ( المحتسب لابن جني  – 10

ت (ذكــره مــرة واحــدة ، وذلــك فــي معــرض حديثــه عــن تعــدد الحــال فــي قــراءة الحســن البصــري        
خَافِضَــةً رافِعَــةً  )هـــ202ت ( واليزيــدي )  هـــ110

)
291F

همــا  :قــال ابــو الفــتح فــي المحتســب: (( ل ، قــا)5
لَيْسَ لوَقْعتَهَا كَاذِبَةٌ  حالان و 

)
292F

إذا وقعت الواقعة صـادقة الواقعـة خافضـةً رافعـةً : حال أخرى، أيّ . )6
، وان شــئت أنْ تــأتي بعشــر ) مــررتُ بزيــدٍ جالســاً متكئــا ضــاحكاً : (رافعــةً ، فهــذه ثلاثــة أحــوال، ومثلــه 

())أحوال كما أنّ لك أنْ تأتي للمبتدأ من الأخبار بما شئت 
293F

7( . 
                                                            

 .  70الجمل : ، وينظر  230 – 229 ) /د (شرح عمدة الحافظ )1(
 . 546/  1المقتصد في شرح الايضاح : ، وينظر  501) /د (شرح عمدة الحافظ ) 2(
  .429 ) /د (شرح عمدة الحافظ )3(
 . 765 ) /د (شرح عمدة الحافظ )4(
،  529، واتحاف فضلاء البشر  77/  10، والبحر المحيط  445/  4، والكشاف  307/ 2اءة في المحتسب، وتنظر  القر  3/ الواقعة  )5(

  .خافضةٌ رافعةٌ والآية في المصحف برواية حفص عن عاصم 
 .2/ الواقعة ) 6(
 .ف ، وقد نقل المصنف القول منه ببعض التصر  307/ 2المحتسب : ، وينظر  463) / د ( شرح عمدة الحافظ  ) 7(
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 الفائق لابن جني  – 11
قــال أبـو الفــتح : (( ذكـره مـرة واحــدة أيضـا ، وذلــك عنـد حديثـه عــن الممنـوع مــن الصـرف، قـال        

لا  رلا الجــرُّ المصــاحب لــه ، ألاّ تــرى أنّ المقصــو  –وحــده  –علامــة الصــرف التنــوين : فــي الفــائق 
ـــا لا ينصـــرف ـــع الجـــر ممّ ـــره ، وإنّمـــا امتن ـــه جـــر ولا غي ـــه ؛يدخل ـــم  لأن ـــذي هـــو عل ـــوين ال مصـــاحبٌ للتن

والأخــفّ علــيهم، وتركــه  –عنــدهم  –فــالتنوين علامــة الأمكــن : ( الصــرف، ألاّ تــرى إلــى قــول ســيبويه 
فهــذا تصـريح بـان التنـوين هـو علـم الصـرفِ لا الجــر وان : ، قـال ابـو الفـتح  )294F1()علامـة لمّـا يسـتثقلون 

())تركه علم ثقل الاسم ، كما ان لحاقه علم خفته 
295F

2(  . 
 ) هـ 395ت ( المجمل في اللغة لابن فارس  – 12

فــي معــرض حديثــه عــن الأســماء الســتة وهــو يتحــدث عــن المعنــى  ، وذلــكذكــره مــرة واحــدة فقــط       
، ) عَمّـه(و) أبيـهِ ( واحد الأحماءِ ، وهم اقارب الزوج كـ) الحمُ ( و: (( قال  ،)الأحمْـاء ( اللغوي لكلمة 

. ، هـذا هـو المشـهور) مِي دَعْـدٍ حَ حَمُو هندٍ أفضلُ من : ( الى أمرأةٍ ، فيقال فلا يضاف إلاّ ) أخيهِ (و
())وأجاز صاحب المجمل إطلاق الأحمْـاء على أقارب الزوجين 

296F

3( . 
 ) هـ 456ت ( شرح اللمع لابن برهان  – 13

رهــان فــي قــال ابــن ب: (( العاطفــة ، قــال ) أو ( ذكــره مــرة واحــدة أيضــا ، وذلــك عنــد حديثــه عــن       
 : على ضربين ) أو ( قال ابو علي : شرح اللمع 

())ان تكون للإضراب : ان تكون لاحد الشيئين أو الأشياء ، والاخر : أحدهما      
297F

4( . 
 ) هـ 538ت ( الكشاف للزمخشري  – 14

ذكره ابـن مالـك ثـلاث مـرات ، مـن ذلـك مـا جـاء فـي معـرض حديثـه عـن عطـف نكـرة علـى نكـرة       
وقد صرح الفارسي وابـن جنـي والزمخشـري فـي الكشـاف بجـوازه، وجعـل أبـو : (( ، إذ قال  عطف بيان

أو كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ  : علي قوله تعالى 
)
298F

معطوفا ومعطوفا عليه ، وكذلك فعل الزمخشري فـي  )5
مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ : في قوله تعالى 

)
299F

6((()
300F

7(. 

                                                            

 . 22/  1الكتاب : ينظر  ) 1(
 . 843 – 842)/ د ( شرح عمدة الحافظ  ) 2(
 .  534المل في اللغة : ،  وينظر  124 )/د(شرح عمدة الحافظ ) 3(
 .، وقد نقل المصنف القول منه ببعض التصرف  247/  1، وينظر قول ابن برهان في شرح اللمع  626) / د (شرح عمدة الحافظ  ) 4(
  . 95/ المائدة )  5(
 . 525/ 2تفسير الكشاف : ، وينظر  16/ ابراهيم )  2(
 . 594،  556: تنظر المواضع  للاستزادةو  .595) / د (شرح عمدة الحافظ   ) 7(
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 ) هـ 597 ت( جامع المسانيد لابن الجوزي  – 15
) متـى(في معرض حديثه عـن إهمـال : ذكره مرتين مستشهداً بحديثين ورد ذكرهما فيه ، الأولى       
إنّ ابــا ( : -رضــي االله عنهــا–قــول عائشــة ) إذا (حمــلاً علــى ) متــى ( ويــدل علــى إهمــال : (( ، قــال 

الجـــــوزي فـــــي جـــــامع واه ابـــــن ر  )301F1()نـــــه متـــــى يقـــــومُ مقامـــــكَ لا يســـــمعُ النـــــاسُ ابكـــــر رجـــــلٌ اســـــيفٌ ، و 
())المسانيد

302F

2( . 
ومنــه قــول رســول االله : (( خبــره ، قــال  عــن إعــراب المســتثنى مبتــدأ مــذكورا عنــد حديثــه: والثانيــة      

)( في جـامع المسـانيد لابـن الجـوزي ) : ّمـا للشـياطين مـن سـلاحٍ أبلـغُ فـي الصـالحين مـن النسـاء إلا
()) )303F3()نَا المتزوجون أولئكَ المطهرونَ المبرؤونَ من الخَ 

304F

4(. 
 ) هـ 628ت (  ألفية ابن معطٍ  – 16

: ، إذ قـال)كـان وأخواتهـا ( ط الخبـر فـي بـاب يذكره مرة واحدة فقـط، وذلـك عنـد حديثـه عـن توسـ      
 ولا حجــــة لــــه ولا متبــــوع مــــن المتقــــدمين ) دام ( ط خبــــر يوقــــد ضــــمن ابــــن معــــط ألفيتــــه منــــع توســــ(( 
 

())والمتأخرين 
305F

5(. 
 ) هـ 645ت ( ى المفصل للشلوبين التنكيت عل – 17

وذكـر الشــلوبين ((حديثـه عـن عطـف البيـان، اذ قـال  ذكـره مـرة واحـدة أيضـا، وذلـك فـي معــرض       
())إن البصريين لا يجيزون ان تعطف نكرة على نكرة عطف بيان: في تنكيته على المفصل

306F

6(. 
 الإملاء على المفصل للشلوبين  – 18

 قــال ابــو: (( ، وذلــك فــي إثنــاء حديثــه عــن نعــت الاعــم بــالاخص ، قــال  ذكــره مــرة واحــدة أيضــا      
())الفراء ينعت الأعم بالأخص ، وهو الصحيح: علي الشلوبين في إملائه على المفصل  

307F

7( . 
 : الأعلام: ثانيا 

                                                            

 .  62/  2، وارشاد الساري شرح صحيح البخاري  164، وصحيح مسلم  224/  6مسند الامام احمد : ينظر حديث عائشة في  ) 1(
 . 375) / د ( ح عمدة الحافظ شر  ) 2(
 . 164/  5مسند الامام احمد : ينظر الحديث في  ) 3(

 . 380) / د ( شرح عمدة الحافظ  ) 4(
 .422/ 2، وينظر قول ابن معط في الغُرَّةُ المخفيّة في شرح الدرة الألفية  205) / د (شرح عمدة الحافظ  ) 5(

 . 595 – 594) / د (شرح عمدة الحافظ  (6)
 .602 .) /د(شرح عمدة الحافظ  ) 7(
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أفـاد أيضـا مـن آرائهـم معتمـداً  نـهإوإذا كان ابن مالك نقل مـن كتـب العلمـاء الـذين مـرّ ذكـرهم ، ف      
علــى هــذه الكتــب وغيرهــا ، لــذا نجــده يصــرح فــي كتابــه هــذا بأغلــب أســماء العلمــاء الــذين نقــل عــنهم، 
وعليـــه سأقتصـــر علـــى جماعـــة مـــنهم ، وســـأعرض نمـــاذج مـــن نقلـــه عـــنهم ، لانـــي ســـوف أتطـــرق فـــي 
الفصــل الثالــث الــى موقفــه مــن الآراء النحويــة التــي نســبها لهــؤلاء العلمــاء قبــولا أو رفضــا، ومــن هــؤلاء 

 :علماء ال
 ) هـ 180ت ( سيبويه  -1

يعد كتاب سيبويه المعين الأول الـذي اسـتقت منـه كـلّ الدراسـات النحويـة عبـر تاريخهـا الطويـل ،      
وقد أفاد ابن مالك منه كثيراً ، فلا تكاد تخلو صفحات شرحه من الإشـارة الـى سـيبويه ، ومـن المسـائل 

 : التي نقلها عنه 
تسمية اسـم الجـنس الجامـد الجـاري علـى اسـم الاشـارة عطفـا لا نعتـا ، فقـد ما جاء في حديثه عن      

 عطـف لا نعـت، لأنـه هوكـلام سـيبويه يشـعر بأنّـ: (( قـال أورد المصنف رأي سيبويه في ذلك ، حيـث 
واعلــم أن المبهمــة توصــف بالأســماء التــي فيهــا الالــف والــلام والصــفات التــي فيهــا الالــف والــلام : قــال 

ا والمبهمــة كشــيء واحــدٍ ، والصــفة التــي فيهــا الالــف والــلام هــي فــي هــذا لأســماء؛ لأنهــنّمــا وصــفت بااو 
())مررْتُ بزيدٍ الطويل : قلت اذإالموضع بمنزلة الأسماء ليست بمنزلة الصفات في زيدٍ وعمروٍ 

308F

1(. 
انْ ( ه فــــي إســــناد عســــى الــــى وفــــي حديثــــه عــــن أفعــــال المقاربــــة ، ذكــــر ابــــن مالــــك قــــول ســــيبوي     

منصــوب  –عنــده  –ولــيس المقــرون فــي هــذا البــاب عنــد ســيبويه خبــراً بــل هــو (( ، اذ قــال )وصــلتها
عسـيتَ أنْ : تقـول: بإسقاط حرف الجر ، أو على المفعوليـة لتضـمن الفعـل معنـى قـاربَ ، قـال سـيبويه

قـــت قاربـــت أنْ تفعـــلَ وبمنزلـــة دنـــوت أنْ تفعـــلَ ، واخلول: هـــا هنـــا بمنزلتهـــا فـــي قولـــك ) أنْ ( تفعـــلَ ، فــــ
())لأن تمطرَ وعسيْتَ بمنزلة اخلولقت السماء : السماءُ أنْ تمطرَ، أيّ 

309F

2( . 
 ) هـ 189ت ( الكسائي  – 2

 نقــل عنــه مســائل كثيــرة ومتنوعــة ، وممــا نقلــه عنــه ، مــا جــاء فــي حديثــه عــن جــواز الفصــل بــين     
والمضــاف اليــه  وروى الكســائي الفصــل بــين المضــاف: (( المضــاف والمضــاف اليــه بالقســم ، اذ قــال 

())زيدٍ  –واالله  –سمعْتُ صوتَ : بالقسم نحو 
310F

3(. 

                                                            

 . ، وقد نقل المصنف القول منه ببعض التصرف  8 – 7/ 2كتاب سيبويه : ،  وينظر  597 – 596) /د (شرح عمدة الحافظ )1(
 .157/ 3كتاب سيبويه : ، وينظر  821) / د (شرح عمدة الحافظ  ) 2(
،     70/ 2: ، وابن عقيل  156ابن الناظم : في ) هذا غلام واالله زيد ( فظ الكسائي بل ل، وورد قو  497) / د ( شرح عمدة الحافظ  ) 3(

 .148/ 2، وشرح الاشموني  416/  1، والبهجة المرضية  526/ 2، وهمع الهوامع  58/ 2وشرح التصريح
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ولا يضــاف شــيء منهــا الــى : (( وفــي حديثــه عــن تمييــز العــدد المركــب والعشــرين وأخواتــه ، قــال     
())عشرو درهـمٍ واربعـو ثـوبٍ :قال   رواية الكسائي عن بعض العرب أنه التمييز إلاّ ما شذّ من

311F

1(  .3 
 ) هـ 207ت ( الفراء  –

ـــ       ـــاثرة ف       : منهـــا) شـــرح عمـــدة الحـــافظ(ي كتـــاب ورد ذكـــره فـــي مواضـــع ليســـت بالقليلـــة ، واراؤه متن
وحكـى : ((توكيـداً أو حـالاً بعـد معرفـة، اذ قـال) اجمـع و جمعـاء ( ما جاء في حديثه عـن جـواز وقـوع 

ا علــى التوكيــد، والنصــب ، بــالرفع فيهمــ، واعجبتنــي الــدارُ جمعــاءُ◌َ  اعجبنــي القصــرُ أجمــعُ◌َ : الفــراء 
())فيهما على الحالية

312F

2( . 
إذا ) أفعـل فعـلاء ( وفي باب التعجب نقل المصنف قـول الفـراء فـي التعجـب والتفضـيل مـن فعـل      

ـــيل مـــن : وقــال الفــراء : (( كــان فعلــه ثلاثيــا ، حيــث يقــول  ومــن النحــويين مــن يجيــز التعجـــب والتفضـــ
، وليـــس ذلـك بشـيء ، ) أعــمى وأعشـى وازرق واعـرج ( فعله ثلاثيا كـالفعل الذي مؤنثه فعلاء إذ كان 

فلانٌ أقوم من فلان واجمل  : انما ينظر في هذا الى ما كان في معناه قلة و كثرة ، ألا ترى انك تقول 
ــه ، ولا تقــول لأعميــين ولا لميتــين  ــه قــد يزيــد علــى قيــام الاخــر وجمال ــام أحــدهما وجمال هــذا : ؛ لان قي

، وحكـى عـن بعـض مـن لقـي  حتمـلاهذا ، وهـذا أمـوت مـن هـذا ، فـان جـاء منـه فـي شـعر أعمى من 
())ما اسود شعره: سمع العرب يقولون العرب أنه

313F

3( . 
 ) : هـ215ت ( الأخفش  – 4

 : وكذلك نقل ابن مالك أقوال الأخفش  في عدة مواضع من شرحه ، منها       
ما تعدد عامله ولم يتحد معنـاه وعملـه ) كلا وكلتا ( بـ ما جاء في حديثه عن عدم جواز التوكيد       

مـا لـم يشـتركا فـي هعمـرو كلاهمـا ، لـيس بكـلام لأنّ مـات زيـدٌ وعـاش : وقال ابو الحسـن : (( ، اذ قال 
())معنى واحد 

314F

4( . 
 :انّ بعض العرب قال (( وفي حديثه عن مجيء الفاء زائدة ، أورد المصنف قول الأخفش      

())أخوك وجد ، فزاد الفاء : ريد أخوك فوجد ، ي
315F

5(  . 
 ) هـ285ت ( المبرد  – 5

 : ورد ذكر المبرد في عدة مواضع من شرح عمدة الحافظ، منها      
                                                            

 . 348/  2همع الهوامع : ، وينظر قول الكسائي أيضا في  527) / د (شرح عمدة الحافظ  ) 1(
 .169/  3، وهمع الهوامع  98/  3مجالس ثعلب : ، وينظر قول الفراء في  575)/ د ( دة الحافظ شرح عم ) 2(
 . 747 - 746)/ د ( شرح عمدة الحافظ  ) 3(
 . 169/  3همع الهوامع :  ، وينظر  قول الأخفش ايضا في  567) /  د ( شرح عمدة الحافظ  ) 4(
 .  165/  1، ومغني اللبيب  125 – 124/  1معاني القرآن : ل الأخفش في ، وينظر قو  653) / د ( شرح عمدة الحافظ ) 5(
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ما جاء في حديثه عـن المحمـول علـى المثنـى ممـا هـو مثنـى لفظـا ومعنـى ولا يسـتعمل مفـرده، إذ      
فارغـــا، ولا : اء فــلان يضــرب اصــدريه أي جــ: ومثــل هــذا مــا حكــى المبــرد مــن قــول العــرب : (( قــال 

())واحد له 
316F

1(  . 
( وأجـاز المبـرد اجـراء : (( ونقل عنه في باب جمـع التكسـير عـن حديثـه عـن أمثلـة الكثـرة ، قـال      
 :)هِنْـدٍ (و ) جُمْـلٍ ( ، فيجوز عنده ان يقـال فـي ) فِعْلَة ( و ) عْلَة فُ ( مؤنثين مجرى ) فِعْلٍ ( و ) فُعْلٍ 

() ))دٌ هِنَ ( و ) لٌ جُمَ (
317F

2(. 
 ) هـ 299ت ( ابن كيسان  – 6

وفتحها ، ان ابتدأ بها جواب قسـم غيـر ) انّ ( نقل عنه في المواضع التي يجوز فيها كسر همزة      
بـلا لام ، إنّ الكـوفيين ) واالله انّ زيـداً كـريمٌ : ( وقال ابن كيسان في نحـو : (( متضمن لاماً ، اذ قال 

())تح عندهم اكثر ف، وال يفتحون ويكسرون
318F

3( . 
 
 ) هـ 370ت ( ابن السراج  – 7

 ،) مـن ( من المسائل النحوية التي نقلها عنه ، ما جاء في حديثه عن الإضافة بمعنى الـلام أو      
، وانمــا يــد لزيــدٍ وعــين لعمــروٍ : فمعنــاه  يــد زيــد وعــين عمــرو: إذا قلــت : قــال ابــن الســراج : (( اذ قــال 

())فيما الأول بعض الثاني وله اسمه ) من (  الاضافة بمعنى
319F

4(    
 ) هـ 370ت ( الازهري  -8

ـــك فـــي معـــرض حديثـــه عـــن حـــذف الخبـــر وجوبـــا لســـد الحـــال مســـد       ذكـــره مـــرة واحـــدة فقـــط ، وذل
فلو صلح جعل الحال خبـراً عـن المبتـدأ لـم يعـدل عـن الخبريـة الـى الحاليـة : (( المحذوف ، حيث قال 

، أي )حكمك لك مسـمطاً : (على تقدير)  حكمك مسمطاً : ( لهم فيما حكاه الازهري إلاّ على شذوذ كقو 
())حكمك مسمط ، لكان أولى وابعد عن الشذوذ : مثبتا ، فلو قيل 

320F

5( . 
 ) : هـ609ت ( ابن خروف  -9

                                                            

 . 100/  1، وينظر الكامل 126)/ د ( شرح عمدة الحافظ  ) 1(
 .  223/ 2المقتضب : ، وينظر  924) / د ( شرح عمدة الحافظ ) 2(
   . 219/  1، وشرح التصريح  65الناظم شرح ابن : ، وينظر رأي ابن كيسان أيضا في  230) /  د ( شرح عمدة الحافظ ) 3(
 .، وقد نقل المصنف القول منه ببعض التصرف   504/   1الاصول  : ، وينظر  482) / د ( شرح عمدة الحافظ  ) 4(
 . 347/   12تذيب اللغة : ، وينظر  178) / د ( شرح عمدة الحافظ  ) 5(
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فنعمــا  : فــي قولــه تعــالى ) مــا ( عنــه ، مــا جــاء فــي حديثــه عــن  هــامـن المســائل النحويــة التــي نقل    
دققتـه دقـاً : تامة معرفة بغير صـلة نحـو ) ما( وتكون : قال ابو الحسن بن خروف (( ، قال  ) )321F1هي

نعــم الشــيء شــيءٌ : أي نعــم الــدقّ ، ونعــم مــا صــنعْت ، وبــئس مــا فعلْــتَ ، أي : نعمــا ، قــال ســيبويه 
()) صنعتَ ، وبئس الشيء شيءٌ صنعتَ 

322F

2( . 
عـــت مصـــادره وتعـــددت قـــد تنو ) ح عمـــدة الحـــافظ شـــر ( ممـــا تقـــدم نـــرى ان ابـــن مالـــك فـــي كتابـــه      

من كل من سبقوه ، فجاء كتابه جامعا للاراء النحوية المتعددة ، اما طريقـة افادتــه مـن  مشاربه ، وافاد
 : هذه المصادر فيمكن ايجازها بالنقاط الاتية 

، او هم فيهـاذكر ورد ان اغلب ما افاده من هذه المصادر كان يمثل اراء العلماء في المسائل التي  -1
 . -كما رأينا سابقا  –مالات لغوية ما حكوه عن العرب من شواهد شعرية او نثرية واستع

كان يتبع راي العالم الذي يفيد منه برأي عالم اخر ، وكثيرا ما يكون مغـايرا لـه ، كقولـه فـي بـاب   -2
تخفيـف بعـد فلـو كـان ال: (( الممنوع من الصـرف ، وهـو يتحـدث عمـا يمنـع للتعــريف ووزن الفعـل 

التسـمية لــم يعتـد بــه عنـد المبــرد ، فيسـتحب المنــع ، وسـيبويه يصــرفه مسـوياً الســكون الحـادث بعــد  
())التســـمية ، والحـــادث قبلهـــا 

323F

 –والخليـــل    هـــذا مـــذهب ســـيبويه : (( ، وقولـــه فـــي بـــاب النســـب )3
( )))اختيٌّ : اخويٌّ ، ويونس يقول ) : اخت ( اعني قولك في 

324F

4(  . 
بــل يصــوغه بعبــارة العــالم المحــرر، الا  –فــي الغالــب  –كــلام العلمــاء نقــلا حرفيــا  لــم يكــن ينقــل  -3

 .الشواهد التي حكوها ، وان كان يتصرف فيها ايضا في بعض الاحيان 
على قرن معين ، وانما يذكر اراء النحاة الذين سبقوه من القرن  النحاة لم يقتصر في عرض آراء  -4

 . من ذلك النحاة الذين عاصروه كالشلوبين مثلا  نثحتى القرن السابع غير مست الثاني
، واخيـراً يجـدر بنـا ان نشـير الـى ) شرح عمدة الحـافظ ( هذه ابرز مزايا منهج ابن مالك في كتابه     

عنـد انتهائـه مـن شـرح الموضـوعات ، واسـتخدامه ) واالله اعلم ( ان المصنف كان كثيرا ما يذكر عبارة 
 .  تواضعه في العلم  لهذه العبارة دليلٌ على مدى

              

                                                            

 .  271/ البقرة ) 1(
،  134/  2، وشرح ابن عقيل  181 – 180شرح ابن الناظم : ، وينظر قول ابن خروف ايضا في  783)/ د ( شرح عمدة الحافظ ) 2(

 .  374/  2وشرح الاشموني 
 ، ورأي 314/  3، ورأي المــبرد في المقتضــب  227 – 226/  3، وينظــر  رأي ســيبويه في الكتــاب  860) / د ( شــرح عمــدة الحــافظ  ) 3(

 .532/  2، وشرح الاشموني  114/  1، وهمع الهوامع  221/  2، وشرح التصريح  250الناظم  كل من سيبويه والمبرد في شرح ابن
 . ، وفيه قول الخليل ويونس  361/  3كتاب سيببويه : ، وينظر  885) / د ( شرح عمدة الحافظ ) 4(
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Abstract 
          The Explanation of Ibn Maliks ' Amdet Al-Hafid and Adet Al- 
Lafid : A Study and Analysis  
           There were men who liked the Arabic language and devoted 
their lives to study it . Those men left for us great heritage that 
deserves studying and investigating . One of this was Ibn Maliks 
Amdet Al-Hafid and Adet Al- Lafid which includes the  most of the 
grammatical and etymological aspects of the language . It also 
contains the views of the classical and contemporary grammarians and 
their literary trends as well as in a style which is characterized by 
simplicity and clarity . supplemented with evidences and the subject 
of my study . 
             The study falls into three chapter with an introduction and 
conclusion and a bibliography . 
              In the introduction , I offered a brief account of Ibn Maliks' 
life and his book Amdet Al-Hafid and Adet Al-Lafid . 
             Chapter one deals with Ibn Maliks' methods in his book 
showing the subjects of the book and the scientific materials offered 
and attempting to find connected relation among these subject s . Then 
I showed the important merits of Ibn Maliks ' methods of explanation . 
            Chapter two concentrates on Ibn Maliks' grammatical 
evidences in the explanation of this book Amdet Al-Hafid and Adet 
Al-Lafid . It shows his attitude and regard to hearing . Then it offers 
his Qura'anic evidence, Qura'anic readings, Al-Hadeeth Al-Shareef 
and the Arabs discourse in verse and prose as well. It also explains 
Ibin Malik's attitude towards measuring restricted by certain cases 
which I explained in details. Then it shows his opinion about general 
consent and accompanying of condition and reasoning.  
 Chapter three deals with the study of grammatical and 
etymological matters in relation to the explanation of Amdet Al-Hafid 
and Adet Al-Lafid. It is divided into two sections: section one is about 
the grammatical matters of the book in which I wrote about Ibin 
Malik's grammatical doctrine and this attitude towards the general 
multitude of Al-Basrieen and Al-Kufieen, his attitude towards 
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